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3محليات محليات 2

 نظرت مراجع دبلوماسية عاملة في لبنان 
بكثير من ال䐧هتمام للترحيب الذي ل䐧قاه الرئيس 

جوزاف عون في النبطية وجوارها وحرصت 
على إبل䐧غ مراجعها بهذه الخطوة التي وصفتها 

بالل䐧فتة والتي بحسب هذه المراجع »يبنى 
عليها«.

  تتركز التحقيقات في حادث برج أبي 
حيدر على أن يكون مفتعل䐧 خصوصًا أن أحد 

طرفيه من فريق النظام ال䐣مني اللبناني 
السوري السابق

 عادت المطالبات ببيروت منزوعة السل䐧ح 
خصوصًا بعد ازدياد الفلتان ال䐣مني في أكثر من 

منطقة.

أســـــــــــــرار

نبيه بريّ ليس بريئً♋ا من دماء الشيعة التي يهدرها »حزب الله« 
وإيران منذ سنوات في لبنان. ال䐣كيد أنّ شيعة الجنوب يعيشون 
مأساة. وال䐣كيد أيض㙋ًا أنّ ثمن زعامة نبيه بريّ وبقائه الطويل في 

رئاسة مجلس النواب كان سكوته عن السياسات التي عبّدت 
الطريق إلى هذه المأساة، ومساندته لها عند كلّ محطة أساسية.

في الحقيقة، ما يجري اليوم في الجنوب لم يبدأ يوم قررّ حسن 
نصرالله إسناد غزة، بل قبل ذلك بكثير، يوم قررّ حافظ ال䐣سد 

إسقاط 17 أياّر، وعاونه آنذاك نبيه بريّ ووليد جنبل䐧ط. أمّا وأنّ بريّ 
كان أداة من ال䐣دوات التي استخدمها ال䐣سد لقمع تمردّ لبنان على 
دوره كساحة حرب بالوكالة مع إسرائيل، فإنّ زعيم أمل مسؤول 

أخل䐧قيًا وسياسيًا عن العقود ال䐣ربعة التي تلت، والتي حبست 
الجنوب اللبناني في هذه الوظيفة.

لذلك، فإنّ أيّ محاولة حالية أو مستقبلية لتبرئة بريّ من مآسي 
الجنوب ليست سوى تزوير فاقع لتاريخنا المعاصر، ل䐧 ينبغي 

السكوت عنه.

والحال أنّ زمن صعود »حزب الله« وتمكنّه من لبنان، بعد إطباق 
جيش حافظ ال䐣سد على المناطق الشرقية عام 1990، كان أيض㙋ًا 

زمن عزّ نبيه بريّ في سياسة بل䐧دنا. وزعّ حافظ ال䐣سد ال䐣دوار على 
الجميع: »حزب الله« يقاتل بالنيابة عن سوريا وإيران في الجنوب، 

ونبيه بريّ يغطّي »الحزب« ومحركّيه في بيروت.

صحيح أنّ اللعبة كانت يومها أكبر من بريّ، ومن أيّ ل䐧عب محلّي 
آخر، باعتبار أنّ تسليم لبنان لسوريا كان قرارًا أميركيًا. لكنّ 

الصحيح أيض㙋ًا أنّ بريّ أدّى الدور المرسوم له بحماسة أبقته 
فيه بل䐧 منازع طوال سنوات ال䐧حتل䐧ل السوري للبنان. وفي هذه 
السنوات السوداء، نما في لبنان اثنان: دويلة »حزب الله« ونفوذ 
نبيه بريّ. القول إنّ نفوذ بريّ غريب عن دويلة »الحزب« تهريج؛ 

هو ربيبها.

كان يمكن لمرحلة 2005 وما تل䐧ها أن تكون فرصة لبريّ لينقذ 
الشيعة، ومعهم لبنان كلّه، من الوحش الذي زرعه حافظ ال䐣سد 

وإيران بينهم. إل䐧 أنّ بريّ كان، بطبيعة الحال، مشغول䐧 بإنقاذ 
نفسه، ل䐧 الشيعة.

نعم، كانت الفرصة سانحة زمن عزّ 14 آذار، وكان يمكن عزل 
الميليشيا محليًا لو انتقل بريّ إلى المقلب ال䐢خر. لكنّ مأزق 

»حزب الله« يومها تحوّل إلى فرصة لبريّ، فوضع الشيعة كلّهم 
في قبض㙋ة »الحزب« مقابل استمراريته هو، أي بريّ، في رئاسة 

مجلس النواب.

ظنّ الجمهور ال䐣وسع من الطائفة آنذاك أنّ نصرالله وبريّ يض㙋عان 
أسس حكم شيعي دائم للبنان. والحقيقة أنهّما كانا يحفران 

القبور التي سترسل إسرائيل إليها ل䐧حقًا جثث ال䐢ل䐧ف من أبنائهم.

كي يعيش الشيعة، ينبغي تحرير جنوب لبنان من دوره كصندوق 
بريد استعمله أجانب ــ عرفات وال䐣سد وإيران ــ في صراعات 

المحاور ال䐥قليمية. وتحرير الجنوب يفترض حدًا أدنى من 
استقل䐧لية القرار الوطني اللبناني، وهي ال䐧ستقل䐧لية التي كرسّ 

نبيه بريّ مساره السياسي كلّه لتدميرها.

وعمومًا، من يعرف مصلحته من شيعة لبنان يسابق 
»ال䐧نعزاليّين« إلى »ال䐧نعزال«. فهذا »ال䐧نعزال« الذي يسخر منه 

البعض ليس سوى استقل䐧ل لبنان عن صراعات ال䐢خرين؛ وعندما 
يسقط، يدفع الشيعة ثمن سقوطه قبل غيرهم، وأكثر منهم.

نبيه برㅑّي ودماء الشيعة

هشام بو ناصيف 

 䐧بــعــد 44 عـــامًـــا عــلــى اســتــشــهــاده، ل
الــذي  المعيار  الجميّل  بشير  يـــزال 
تُختبر به قدرة الدولة على أن تكون 
ــعل䐧. الـــمـــعـــادلـــة الــمــصــيريــة  ــ ــة فــ ــ ــ دول
ــا »جــمــهــوريــة البشير«  واضـــحـــة: إمـ
اللبنانية، وإما »جمهورية خامنئ♋ي« 
ال䐥يــرانــيــة. وبيـــن نموذجين ل䐧 يشبه 
تناقض  ال䐢خــر ويتناقض㙋ان  أحدهما 
الحياة والموت، يُعدّ الجنوب ساحة 
ال䐧خـــتـــبـــار الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الــخــيــار 
الـــوجـــودي. فــالــدولــة تــحــاول تثبيت 
حض㙋ورها عبر تعزيز انتشار الجيش 
ــــي الــنــبــطــيــة  ــيــــة فـ ــنــ وال䐣جــــــهــــــزة ال䐣مــ
ومـــحـــيـــطـــهـــا، وســـــط مـــســـانـــدة مــن 
ال䐣هــالــي، فيما تبقى هــذه المحاولة 
دام »حزب  ما  بالمخاطر  محفوفة 
الله« يرفض تسليم سل䐧حه وتمكين 

الدولة من احتكار القوة والقرار.
وهنا تحديدًا تستعيد تجربة بشير 
الجميّل معناها. فالمقاومة اللبنانية 
التي قادها لم تكن، في  الحقيقية 
فــكــره وعــقــيــدتــه الــســيــاســيــة، غاية 
قــائــمــة بــذاتــهــا ول䐧 مـــشـــروع دويــلــة 
بــــــخل䐧ف ميليشيا  ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ داخــــــل 

طهران في لبنان.
وفيما تُطرح استعادة ال䐣رض إلى 
كنف الشرعية، أفــادت هيئة البث 
ال䐥سرائيلية بأن الجيش ال䐥سرائيلي 
نـــــفّـــــذ انــــســــحــــابـًـــا مــــــــحــــــــدودًا مــن 
مرتفعات علي الطاهر باتجاه قلعة 
الشقيف، وأن اتصال䐧ت تجري مع 
إمــكــان  لبحث  اللبنانية  الــحــكــومــة 
إلــى علي  اللبناني  دخـــول الجيش 
الطاهر ومحيطها. كما تحدثت عن 
تدريجيًا  للتراجع  خطة إسرائيلية 
مـــن بــعــض الــنــقــاط الــتــي تتــمــركــز 
ــا وصــــــولًا إلــى  فيــهــا الـــقـــوات حــالــيً

»الخط ال䐣صفر«.
إزاء هــذا المعطى العسكري، يعود 
الحركة  إلـــى  الدبلوماسي  الــمــســار 
بــــعــــد تـــجـــمـــيـــد مـــــوقـــــت، إذ نــقــلــت 
الـــســـفـــارة ال䐣مـــيـــركـــيـــة فــــي بيـــــروت 
الخارجية  عــن مــســؤول فــي وزارة 
ال䐣مــيــركــيــة أن ســفــيــرة لــبــنــان لــدى 
الــــول䐧يــــات الــمــتــحــدة )نـــــدى حــمــادة 
مــــعــــوّض( والـــســـفـــيـــر ال䐥ســـرائـــيـــلـــي 
)يــخــيــئــيــل ل䐧يـــتـــر( ســيــجــتــمــعــان في 
ال䐣سبوع  ال䐣ميركية  الخارجية  وزارة 
المقبل لمناقشة التطورات الراهنة 
الثل䐧ثـــي«،  ومواصلة تنفيذ »ال䐥طـــار 
الـــذي وصــفــه بــأنــه »ال䐢لــيــة الوحيدة 
سيادة  ل䐧ستعادة  للتطبيق  القابلة 
لبنان وأمــن إسرائيل«، مشيرًا إلى 
أن الجولة المقبلة من المحادثات 
ــا خل䐧ل  رومـ فــي  الرسمية ستُعقد 

تشرين ال䐣ول.
وفــي هــذا ال䐥طـــار، أفــادت معلومات 
ــاع  ــمــ ــتــ ــن« بـــــــأن ال䐧جــ ــ ــ ــوطـ ــ ــ »نـــــــــــداء الـ
الوضع وتذليل  سيركزّ على تقييم 
الــعــقــبــات أمـــــام الــجــولــة الــجــديــدة، 
النقاط  لوضع  مناسبة  وسيشكلّ 
على الحروف وتحديد مدى جدوى 
ال䐧ستمرار في التفاوض، في وقت 
تض㙋غط فيه واشنطن للحفاظ على 
إلى  والــوصــول  التفاوضي  المسار 

نتيجة ملموسة.

مه䝑ّد لدعم  �ت �ت �ي لا�ث م�ت �ث �ت
�ث �ي ال�ج

توازيًا، ومع تقدّم ملف دعم الجيش 
ــيـــة، عــلــمــت »نــــداء  ــنـ وال䐣جــــهــــزة ال䐣مـ
رئيس  أن قمة ستجمع  الــوطــن« 
الجمهورية جوزاف عون والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك 
قــبيــل  الثـــــانـــــي،  الـــلـــه  عـــبـــد  ال䐣ردن 
لدعم  التحض㙋يري  بــاريــس  اجتماع 
الجيش. وستتــنــاول القمة أوضاع 
لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، 
عـــلـــى أن يـــليـــهـــا افتتــــــــاح الــمــؤتــمــر 
التحض㙋يري الذي يُفترض أن يمهّد 
لحشد دعم واسع للجيش اللبناني 
ــهـــزة ال䐣مــنــيــة، ضــمــن شــروط  وال䐣جـ

وآليات محددة.

�ت �ي ر�ف �ث �ي الاأ ر �ف �ي �ث �ج
ــة الــــدولــــة  ــادلــ ــعــ ــبـــر مــ ــتـ وفـــيـــمـــا تُـــخـ
والسيادة على ال䐣رض وفــي أروقــة 
رومــــا، عـــادت ذكـــرى بشير الجميّل 
إلــــى الــواجــهــة مـــن قــلــب ال䐣شــرفــيــة 
ــر«، فـــــــي حــــض㙋ــــور  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ »بــــــــدايــــــــة بــ
ــاســـي وســـيـــاســـي وشــعــبــي  ــومـ ــلـ دبـ
ل䐧فـــــت، تــقــدّمــه الــســفــيــر ال䐣مــيــركــي 
ميشال عيسى. وفــي كلمته، اعتبر 
المدخل  أن  الجميّل  نــديــم  الــنــائــب 
ال䐣ســاســي للنهوض بــالــبل䐧د هــو أن 
»تقبض الدولة حالها جد، وتحترم 
قراراتها، وتكون على قدر كلمتها«، 
مشددًا على ضرورة امتل䐧ك ال䐥رادة 
ــرأة لتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع دولــــة  ــ ــجــ ــ ــ وال
حقيقي. وانتقد الجميّل الرهان على 
 :䐧تــبــدّل مــوقــف »حــــزب الـــلـــه«، قـــائل
»إذا كنتم تنتظرون من الحزب أن 
يصبح لبنانيًا ويسلّم سل䐧حه للدولة، 
 䐧تــفــهــمــون ســـيـــاســـتـــه، ول 䐧ــأنتــــم ل فــ
عقيدته، ول䐧 مدى ارتباطه بإيران«. 
ــتــــعــــداد الــمــجــتــمــع  وأشــــــــار إلـــــى اســ
الدولي والــدول العربية والخليجية 
المسؤولية  أعــاد  لكنه  لبنان،  لدعم 
أول䐧 إلـــى الـــداخـــل، مــتــســائــلًا: »كيف 
للعالم أن يأخذنا على محمل الجد 

ــــم تسمحون لــلــحــرس الــثــوري  وأنتـ
ال䐥يراني والميليشيا بمواصلة حفر 
هل  بالمشاهدة؟  وتكتفون  جبالنا 
تريــدون أن يصبح كل لبنان شبيهًا 

ببنت جبيل وعلي الطاهر؟«.

� ال�لم« �ي كر »الر�أ دف ��ت الدول�ت �ت
ومــن أبــرز مــا حملته المناسبة هذا 
ــة الـــتـــي اســتــشــهــد  ــدولــ ــام، أن الــ ــعــ الــ
بشير في سبيل قيامها، ثم خض㙋عت 
ول䐧حـــقًـــا  الــــســــوري  لل䐧حتل䐧ل   䐧طـــــويل
تتحاشى  كــانــت  ال䐥يــرانــيــة،  للهيمنة 
ــا الـــيـــوم، فالمشهد  ــر اســـمـــه. أمــ ذكــ
مختلف، إذ وضع رئيس الجمهورية 
جوزاف عون ذكرى بشير في صلب 
الذاكرة الوطنية ومشروع استعادة 
الــدولــة، مــؤكــدًا أن الرئيس الشهيد 
ــزًا لل䐥يــمــان بلبنان الرسالة  بقي »رمـ
والـــســـيـــادة والــــحريــــة«، وأن شــعــاره 
»لبنان 10452 كلم²« اختصر فلسفة 
ــدة ال䐣رض  ــ وطــنــيــة تـــقـــوم عــلــى وحــ
وال䐥لــغــاء،  التقسيم  ورفـــض  والكيان 
مجددًا العهد بالعمل على استكمال 
بــنــاء »الـــدولـــة الــقــويــة الـــعـــادلـــة«. أمــا 
رئيس مجلس الـــوزراء نــواف سل䐧م، 
فلفت إلــى أن الـــخل䐧ف، مهما اشتد 
واتــــســــع، ل䐧 يــمــكــن أن يـــبـــرر الــلــجــوء 
ــواء عــبــر الــعــبــوات  ــ إلــــى ال䐧غـــتـــيـــال، سـ
والــمــتــفــجــرات أو بــاســتــخــدام كــواتــم 
الـــــصـــــوت. وشـــــــدد عـــلـــى أن تـــجـــاوز 
 䐧صفحات العنف فــي تــاريــخ لبنان ل
بالنسيان،  طيّــهــا  أو  بإنكارها  يــكــون 
وإدارة  والمصالحة  بالمصارحة  بل 
ال䐧ختل䐧ف تحت سقف المؤسسات 

والقواعد الديمقراطية.
قض㙋ائيًا، وفي تطور بارز في قض㙋ية 
تفجير مرفأ بيروت، أنهى المحامي 
الـــعـــام الـــتـــمييـــزي، الــقــاضــي محمد 
في  العامة  النيابة  صعب، مطالعة 
ال䐣ســــــاس، ومــــن الــمــرجــح أن يعمد 
إلــى تسليمها إلــى المحقق العدلي، 
القاضي طارق البيطار، غدًا، تمهيدًا 

ل䐥صدار القرار ال䐧تهامي.

العفو العام يدخل بازار ال䐧نتخابات... 

المفاوضات إل䑉 ال䐣مام... 
وإس㌱ائيل خطوة إل䑉 الوراء

عا�ت عل�ي الطاهر �ف ًا محدودً⽋ا م�ف مر�ت �⡋سحاب دف اب⡋ف ّ �ف �ش ب⡋ف �ي «: الح� �ت ل�ي �ي سرا�ئ �ش ال�إ �ت ال�� �ئ »ه�ي

يسقط الجنوب قطعةً قطعة. فتلة 
علي الطاهر فُجّرت أنفاقها. اقترب 
التهديد من النبطية، عاصمة جبل 
عامل. انتشر الجيش اللبناني تحت 
غطاء ونداء شعبي متصاعد. وخرج 
نداء النبطية الثاني ليطالب الدولة 
وأهلها  المدينة  وحماية  بالدخول 
وســارع الرئيس جــوزاف عــون إلى 
زارتها، فيما بقي »حزب الله« في 
موقع الــقتــال، وبقيت إيــران خلف 
المشهد. وبين كل هذه التطورات 
وجـــد رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بـــــري نــفــســه أمــــــام أخـــطـــر لحظة 

سياسية في مسيرته.
يتغيّر المشهد في الجنوب بسرعة. 
مــوقــعًــا عسكريًا  المسألة  تعد  لــم 
ســقــط أو نــفــقًــا دُمّــــــــر. تُــستــنــزف 
قرى. تُهدم بيوت. تتوقف مصالح. 
ــــض㙋ــــرب منطقة  تـــنـــزح عـــــــائل䐧ت. وتُ
ال䐧جتماعي  العمق  لعقود  شكلّت 
لبنان.  فــي  للشيعة  ــادي  وال䐧قتــــصــ
لذلك يتسع الــســؤال داخــل البيئة 
ــلـــت إيـــــــران  ــعـ الـــشـــيـــعـــيـــة: مـــــــــاذا فـ
ــرك الــشــيــعــة  ــ ــ ــنـــوب؟ وهـــــل تُـ ــالـــجـ بـ
لمصيرهم بعدما تحوّل لبنان إلى 

ساحة في حرب أكبر منه؟
ــتــــراض، يـــتـــردّد كل䐧م  يــتــصــاعــد ال䐧عــ
ــه عـــلـــنًـــا،  ــولــ ــعـــب قــ ــــن الـــصـ كــــــان مـ
إيـــران باعت شيعة لبنان، وباعت 
ــبـــل عــــامــــل. وتــركــت  الـــجـــنـــوب وجـ
»الحزب« يخوض حرباً يدفع أهل 
كثيرون  ويخشى  ثمنها.  الجنوب 
أن ينتقل نموذج غــزة إلــى لبنان، 

وأن تتحول الحرب من مواجهة 
مــع إســرائــيــل إلـــى كــارثــة تطاول 

البيئة الشيعية نفسها.
يــراقــب بــري هــذا الــتــحــول. يعرف 
ــه.  أن ال䐧حتـــقـــان يــتــراكــم داخـــل بيئ♋تـ
ويـــعـــرف أن الــمــســافــة بيـــن حركة 
»أمل« و«حزب الله« لم تعد مجرد 
تــبــايــن ســيــاســي. ظــهــر الــتــوتــر في 
عربصاليم وظهرت إشــارات أخرى 
فــي الض㙋احية وتتــحــرك نـــار تحت 
الرماد. لذلك يض㙋ع بري خطًا أحمر 
ــال الشيعي ـ الشيعي،  أمـــام ال䐧قتتــ
ل䐣نه يعرف أن انفجاره قد يفتح باباً 

ل䐧 يستطيع أحد إغل䐧قه.
يــواجــه بــري الــيــوم خيارين ل䐧 ثالث 
الحد  على  فيحافظ  ينتظر،  لهما. 
ال䐣دنـــى من وحــدة البيت الشيعي، 
لــكــنــه يــشــاهــد الــجــنــوب يُــستــنــزف 
المزيد من رصيده داخل  ويخسر 
بيئ♋تـــه وهــو الــذي قــال إن إسرائيل 
أو  الـــجـــنـــوب.  احتل䐧ل  عــلــى  قــــــادرة 
يــتــدخــل، فــيــدفــع بــاتــجــاه اســتــعــادة 
الــــــدولــــــة قــــــرارهــــــا ووقــــــــف مـــســـار 
الــــحــــرب، لــكــنــه يــصــطــدم بــــ«حـــزب 
الله« وبمنظومة عسكرية مرتبطة 

بالحرس الثوري ال䐥يراني.
يتحرك بري بين الخيارين. يسمح 
لــلــمــجــلــس ال䐥سل䐧مـــــــــــي الــشــيــعــي 
ــة الـــســـفـــيـــر  ــافــ ــتــــض㙋ــ ــاســ ال䐣عــــــلــــــى بــ
ال䐣مــيــركــي مــيــشــال عيسى لبحث 
ــبـــل الـــطـــائـــفـــة ومـــوقـــعـــهـــا  مـــستـــقـ
ووجـــودهـــا، ثــم يــرفــع فــي المقابل 
سقف موقفه السياسي، فيرفض 
اتـــفـــاق ال䐧طــــــار ويــعــتــبــره ســاقــطًــا. 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــــل إشـــــــــــــارات إلـــــــى الـ ــرسـ ــ يـ
والخارج. يحاول فتح باب من دون 

كسر الباب ال䐢خر ويشتري الوقت، 
فيما الوقت يض㙋يق.

يعرف بري أن المعادلة تبدّلت. لم 
تعد موازين القوى كما كانت. بات 
أكثــر  والض㙋احية  والبقاع  الجنوب 
انكشافًا أمــام إسرائيل. ولــم تعد 
الدولة قادرة على حماية مناطقها 
مــا لــم تستعد قــرارهــا. وال䐣هـــم أن 
بــري يــعــرف أن الــقــرار العسكري 
ــزب«  ــ ــحــ ــ ــ ـــ«ال ــ لــــيــــس فــــــي يــــــــــده. فــ
يـــمـــســـك بــــــــالــــــــسل䐧ح، والـــــحـــــرس 
الثوري ال䐥يراني يمسك بمفاصل 
أســاســيــة مــن الـــقـــرار الــعــســكــري. 
وتشير المعطيات المتداولة إلى 
أن »الــحــزب« لــم يعد يتعامل مع 
بــري وقيادته السياسية كما كان 

يفعل سابقًا.
 䐧يـــرى بـــري نكبة تتــشــكــل أمـــامـــه. ل
يريــد أن يترك طائفته أمــام مصير 
يــشــبــه مــصــيــر غــــزة ول䐧 يــســتــطيــع 
فــي الــوقــت نفسه أن يــذهــب إلــى 
مواجهة مفتوحة مع »حزب الله«. 
يعرف أن أي صدام شيعي داخلي 
أيض㙋ًا  لكنه يعرف  كــارثــيًــا.  سيكون 
أن ترك ال䐣مور على حالها قد يكون 

أكثر خطورة.
ــار.  يـــختـــار بــــري حــتــى ال䐢ن ال䐧نتــــظــ
لــكــن ال䐧نتــــظــــار لــيــس مـــوقـــفًـــا إلــى 
ــد. فكل يـــوم يــمــرّ يعني مزيـــدًا  ال䐣بــ
مــن الــدمــار، ومزيــــداً مــن الغض㙋ب، 
ومزيدًا من تراجع الدولة. ويقترب 
بـــري مـــن لــحــظــة الـــقـــرار، فــإمــا أن 
يــتــدخــل قــبــل أن يــصــبــح الــجــنــوب 
أمام أمر واقع جديد وإما أن ينتظر 
حتى يصبح ال䐧نتحار قرارًا ل䐧 يمكن 

التراجع عنه.

أل䐧ن س㌱كيس 

بري بي䩆 ال䐧نتظار 
أو مباركة ال䐧نتحار
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منذ افتعاله حرب »إسناد غزة«، خسر »حزب الله« ورقة الجنوب، 
ليس عسكريًا فحسب، بل سياسيًا أيض㙋ًا. فالسل䐧ح الذي استخدمه 

طوال عقود لفرض معادل䐧ته في الداخل اللبناني وال䐥قليم، فقد 
الكثير من قدرته على التأثير بعد الهزائم التي مُني بها.

وكلما تأخر الحزب في تسليم سل䐧حه إلى الدولة، تض㙋اءلت قدرته 
على استخدامه لتغيير الواقع السياسي الجديد. وقد ينتظر القرار 
الرسمي ارتكابه غلطة أمنية كبيرة لتصبح مسألة اعتباره منظمة 

غير قانونية موضع تدخل عسكري. لكن هذا المنطق كان قائمًا 
عشية »طوفان ال䐣قصى«، ومع ذلك أقدم الحزب على حرب »إسناد 
غزة«، وأخذ لبنان إلى مواجهة ل䐧 رأي له فيها. فاللبنانيون ل䐧 يملكون 

ترف الوقت، والدولة ل䐧 يجب أن تجعل استعادة قرارها رهينةً 
للجهة التي صادرته.

لقد تغيّرت إسرائيل في جوانب عديدة منذ »7 أكتوبر«. لذلك، لن 
يكون ال䐧نسحاب ال䐥سرائيلي من لبنان تكرارًا لما حصل عام 2000، 

قبل تحطيم القدرة العسكرية لـ»حزب الله«.

وهنا تكمن المفارقة ال䐣خطر: نشأت مصلحة غير مخطط لها بين 
الدولة اللبنانية وإسرائيل في مواجهة واقع فرضه الحزب نفسه. 
ل䐧 الدولة أرادت هذا المسار، ول䐧 أي فريق لبناني كان يريد الوصول 
إليه. لكن مسؤولية هذا الواقع تقع على من أصرّ على إبقاء لبنان 
ساحةً لصراع يتجاوز حدوده ومصالحه، وعلى ال䐧حتفاظ بسل䐧ح 
بات عنصرًا أساسيًا في تعريض لبنان لمخاطر ل䐧 يملك قرارها.

و»الدولة الجديدة« في لبنان ليست وريثة القوى التي 
تغاضت طوال سنوات عن تمدد مشروع »ول䐧ية الفقيه«، 

بحجة مواجهة إسرائيل. لقد فشلت نظرية أولوية الصراع مع 
إسرائيل على حساب ال䐧ستقرار السياسي والحرية والتنمية 

وحقوق ال䐥نسان والرخاء.

فالدول ل䐧 تُبنى على الحروب الدائمة، ول䐧 تُقاس قوتها بقدرة تنظيم 
مسلح على إطل䐧ق الصواريخ، بل بقدرتها على حماية مواطنيها 

وتأمين مستقبلهم وصون سيادتها. وعقائد من نوع »ال䐥سل䐧م هو 
 䐧تجلب إل 䐧الحل«، عندما تتحول إلى مشاريع سلطة مسلحة، ل

المآسي والهزائم. كما أن القبول السياسي بمنظمة تريد تحويل 
لبنان إلى نظام إسل䐧مي مستبد، شرط تخليها عن السل䐧ح، يشبه 

قبول العالم بالنازية شرط انسحابها من الدول التي احتلتها. 
فالمشكلة ل䐧 تنتهي بوضع السل䐧ح في المستودعات إذا بقيت 

العقيدة التي أنتجته، وبقي مشروع السلطة الذي يستند إليه. وما 
يحصل في »النموذج ال䐥يراني« يقدم مثالًا حيًا على مخاطر ال䐣نظمة 

العقائدية المغلقة.

ل䐣سباب عسكرية محض㙋ة، أوجدت إيران ال䐥سل䐧مية »حزب الله« 
في لبنان. كان السل䐧ح وسيلة، وكانت الوظيفة العسكرية جوهر 

المشروع. وعندما تنتفي القدرة على استخدامه، يسقط ال䐣ساس 
الذي بُني عليه. لذلك ل䐧 يتعلق السؤال اليوم بمصير الترسانة 

وحدها، بل بمصير الوظيفة التي أنُشئ الحزب من أجلها، وبقدرة 
الدولة على إنهاء ازدواجية السل䐧ح والقرار.

المعركة في لبنان ليست على السل䐧ح وحده، بل على طبيعة الدولة 
وهويتها وقرارها السيادي. فإما أن تنتصر الدولة، فيعود قرار 

الحرب والسلم والسل䐧ح إلى مؤسساتها، أو يبقى لبنان عالقًا بين 
دولة عاجزة ودويلة مسلحة.

»౫残 حزب« 䩆ب الوقت بيㅑحر 
والدولة

أمجد اسكندر 

مــجــلــس  أقــــــــرّ   ،2026 آب   12 فـــــي 
العقوبات،  تخفيض  قــانــون  الــنــواب 
الـــذي عُـــرف إعل䐧مــيًــا بـــ«قــانــون العفو 
العام«، والــذي ارتبط بشكل ملحوظ 
بقض㙋ية الموقوفين ال䐥سل䐧ميين. إل䐧 أن 
تداعيات القانون ل䐧 تقتصر على الرأي 
العام السني المؤيد له، ول䐧 سيما أن 
شريحة واسعة منه تعتبر أن معركة 
عبرا، التي دارت بين مجموعة الشيخ 
أحـــمـــد ال䐣ســــيــــر والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
كــــانــــت مــــــدبـّـــــرة مـــــن »حــــــــزب الـــلـــه« 
التحقيقات  الــمــقــاومــة، وأن  وســرايــا 
والمحاكمات التي تلتها لم تكن عادلة

من هنا تبرز مسألة أساسية تتصل 
بــالــرهــان ال䐧نتــخــابــي المسيحي على 
ــنـــة. فبعد  ــنـــاخـــبيـــن الـــسـ أصــــــــوات الـ
الطعن المقدّم في 10 أيلول 2026 
بالقانون أمام المجلس الدستوري، 
وحض㙋ور رئيس التيار الوطني الحر 
ــا لتــقــديــم  ــبــــران بــاســيــل شــخــصــيً جــ
الــطــعــن، ظــهــر إلــــى الــعــلــن الـــصـــراع 
التيار الوطني الحر  المسيحي بيــن 
والقوات اللبنانية، بالتوازي مع ردود 

فعل في الشارع السني.
مع العلم أن القوات اللبنانية أيدت 

قانون العفو تناغمًا مع خياراتها 
وقناعاتها أن الملف يجب أن يحل 
انتـــصـــارًا للحق ورفــــع الــظــلــم عن 

المظلومين.
وبــحــســب الــمــعــلــومــات الــمــتــداولــة، 
بـــدأت اجــتــمــاعــات بيـــن النائبة غــادة 
أيــــوب ومــمثــلــيــن عـــن الــشــيــخ أحمد 
ال䐣سير قبل أسابيع من بــدء البحث 
فــي قــانــون العفو الــعــام. وقــد جرت 
ال䐥عل䐧م،  عن  بعيدًا  ال䐧جتماعات  هــذه 
صيدا،  بخصوصية  تتعلق  ل䐣ســبــاب 
إضــافــة إلــى إرث حــرب شــرق صيدا 
ومــا رافقها مــن ســرديــات سياسية 
مسؤولية  اللبنانية  الــقــوات  حمّلت 

الحرب في تلك المرحلة.
لــكــن بــعــد الـــمـــواقـــف الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
اللبنانية دعمًا لقانون العفو  القوات 
ــعــــام، ســــأل الــشــيــخ أحـــمـــد ال䐣ســيــر  الــ
عن إمكانية إعل䐧ن هــذه ال䐧جتماعات، 
فجاء الــجــواب: »ل䐧 حـــرج«. وعلى هذا 
ال䐣ســـــــــاس، نُــــشــــرت صـــــــورة جمعت 
النائبة غادة أيوب بلجنة من مناصري 

الشيخ ال䐣سير للبحث في القانون.
ــاده  ــعــ ــــي أبــ ويُـــــقـــــرأ هــــــذا الــــتــــطــــور، فـ
ــدة أن مــن  ــ ــاعـ ــ ــلـــى قـ ــة، عـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
استطاع من السنة تجاوز أحــداث 7 
أيار، يمكنه أيض㙋ًا تخطي إرث الحرب 
اللبنانية، خصوصًا أن سنوات طويلة 

فصلت عن تلك ال䐣حداث.
في المقابل، شكلّ الموقف السلبي 
للتيار الوطني الحر من قانون العفو 
العام عامل䐧 إضافيًا في إحراج حلفائه 
السني،  الثــقــل  المناطق ذات  داخـــل 
ول䐧 سيما فــي صــيــدا، حــيــث يحظى 
الــشــيــخ أحــمــد ال䐣ســـيـــر بتـــأييـــد ل䐧فــت 
لــــدى شريـــحـــة مـــن الـــنـــاخـــبيـــن. ومــن 
هــنــا، قـــد تتـــحـــول هــــذه الــقــض㙋ــيــة إلــى 
اللبنانية  لــلــقــوات  انتــخــابــي  مكسب 
في ال䐧نتخابات النيابية المقبلة، فيما 
يصبح الــتــحــالــف مــع الــتــيــار الوطني 
الحر أكثــر كلفة سياسيًا على بعض 

الشخصيات الصيداوية والسنية.
ول䐧 يقتصر ال䐣مـــر على صــيــدا، بــل قد 
يــمــتــد إلـــى مــنــاطــق أخــــرى ذات ثقل 
ســنــي، وصــــول䐧 إلــــى إقــلــيــم الـــخـــروب، 
حيث يمكن أن يصبح موقف القوى 
المسيحية مــن قــانــون الــعــفــو الــعــام 
أحـــــد الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فــــي رســـم 

التحالفات ال䐧نتخابية.
أمـــــا تـــأخـــيـــر خـــــــروج الـــشـــيـــخ أحــمــد 
ــابــــات  ــا قـــبـــل ال䐧نتــــخــ ــر إلـــــى مــ ــيــ ال䐣ســ
الــنــيــابيــة، فـــي حــــال حــصــولــه، فقد 
يحوّله إلــى ورقــة انتــخــابيــة شديدة 
التأثير، وربما إلى »الحصان ال䐣سود« 
في السباق ال䐧نتخابي، خل䐧فًا لما قد 

يبدو للوهلة ال䐣ولى.

صبحي قبل䐧وي 

أصوات السنة ترجⱑّح كفة فريق 
مسيحي عل䑉 آخر

ل䐧 يريد أن 
 䨱يكون مصي

طائفته 
كمصي䨱 غزة، 

ول䐧 يستطيع، 
في الوقت 

نفسه، الذهاب 
إل䑉 مواجⱑهة 
مفتوحة مع 

»الحزب«

تأخي䨱 خروج 
ال䐣سي䨱 إل䑉 ما 

قبل ال䐧نتخابات 
النيابية قد 
 䑉يحوّله إل

»الحصان 
ال䐣سود« 

في السباق 
ال䐧نتخابي

أنهى المحامي 
العام 

التميي䨲ي 
مطالعة 

النيابة العامة 
في قضية 

المرفأ ويُرجⱑّح 
تسليمها غدًا 
إل䑉 المحقق 

 䑊العدل
تمهيدًا للقرار 

ال䐧تهامي
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ل䐧 تتــــســــع مـــجـــلـــدات لـــلـــحـــديـــث عــن 
مسيرة ال䐢باتي بولس نعمان، ولكن 
هناك مشروع قد يكون ال䐣خير في 
حياته، سعى إلى إنجازه مع صديقه 

ورفيقه ال䐣ب توما مهنا.
ما قصة هذا المشروع؟ لم يتحدث 
ال䐢بــاتــي نعمان علنًا عنه، وقــد يكون 
أخبر البعض، وحتى ال䐣ب توما مهنا 

كان قليل الكل䐧م عن هذا المشروع.
أمكن  الــتــي  التفاصيل  بعض  ومـــن 
جمعها مــن أحــاديــث مــع ال䐣ب توما 
مــهــنــا أنـــــــه، اعــــتــــبــــارًا مــــن مــنتــصــف 
ــرن الــمــنــصــرم، بــدأ  ــقـ تــســعــيــنــيــات الـ
ـــراق ل䐥لـــقـــاء دروس  ــعـ ــ ــــى ال يـــتـــردد إلـ
ومحاضرات في التعليم المسيحي، 
والتـــقـــى  ــرات،  ــ ــمـ ــ الـ عــــشــــرات  وزاره 
بجميع بطاركة وأساقفة الطوائف 

المسيحية هناك.
في كل مرة كان يعود إلى لبنان، كان 
يــزداد قلقه على وضع المسيحيين 
ــانـــوا فـــي حـــالـــة يــأس  ــعــــراقييــــن: كـ الــ
ــبيــــرة، وجــمــيــعــهــم يــســعــون لــتــرك  كــ

العراق والهجرة من الشرق.
بــعــد الــغــزو ال䐣مــيــركــي لــلــعــراق سنة 
ال䐥سل䐧مية  ال䐣صولية  وانتشار   2003

الـــمـــســـيـــحييـــن  ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ ازدادت 
العراقيين، وبدأوا المغادرة إلى لبنان 
وشــمــال  وتـــركـــيـــا  وال䐣ردن  ــا  وســــوريــ
إلى  انتقالهم  قبل  الــعــراق كمحطة 

أوروبا وأميركا وأستراليا.
يـــومًـــا تـــحـــدث ال䐣ب تـــومـــا مــهــنــا مع 
ال䐢باتي بولس نعمان عن هذا الوضع، 
وكان بعض المسيحيين العراقيين 
الــذيــن كـــان ال䐣ب مهنا التــقــاهــم في 
الـــعـــراق واســتــطــاعــوا الـــوصـــول إلــى 
لبنان يــزورونــه ومنهم مــن يطلبون 
ــم إلـــى  ــهـ ــقـ ــال طريـ ــمــ مـــســـاعـــدتـــه ل䐧كــ
أي دولــة غــربيــة، ومما قاله لل䐢باتي 

نعمان: هناك قسم كبير من هؤل䐧ء 
ــن ال䐣ثريــــــــاء وبعضهم  الــــعــــراقييــــن مـ
غناهم فاحش فسيشكل وجودهم 
فــي لبنان واستثــمــارهــم فيه عامل 
جــد إيــجــابــي، فلما ل䐧 نستفيد منهم 
بدل أن تستفيد دول أوروبا وأميركا 

وأستراليا؟
ــنـــع ال䐢بـــاتـــي نــعــمــان بـــطـــرح ال䐣ب  اقتـ
توما مهنا، وباشرا دراســة تفاصيل 
الـــــــمـــــــشـــــــروع قـــــبـــــل عــــــرضــــــه عـــلـــى 

المسؤولين.
بحسب الطرح المقترح: شكلّ جبل 
ــاريــــخ مــلــجــأ لكل  ــرّ التــ لــبــنــان عــلــى مــ
 䐧المضطهدين فــي هـــذا الــشــرق، ول
سيما المسيحيين منهم، فلمَ ل䐧 يتم 
توطين هؤل䐧ء المسيحيين العراقيين 

فـــي لــبــنــان وإبـــقـــاؤهـــم فـــي الــشــرق، 
قريــبًــا مــن أرضــهــم، فـــإن لــم يــعــودوا 

إليها يبقون شرقيين؟
جــميــع  إن  يــــقــــول  مــهــنــا  ال䐣ب  ــان  ــ كــ
ــذيـــن  ــيـــحييـــن الـــــعـــــراقييـــــن الـ ــمـــسـ الـ
التــقــاهــم كـــانـــوا يــتــمــنــون الــبــقــاء في 
الهجرة، ومــن الممكن  لبنان وعـــدم 
أن يصل عددهم إلــى ما ل䐧 يقل عن 
إذا  خاصة  مسيحي،  مليون  نصف 
أتى إلى لبنان من توجّهوا إلى سوريا 
وال䐣ردن وتركيا وشمال العراق، وكان 
على اطل䐧ع على أوضاعهم وأعدادهم 

وأماكن وجود أكثريتهم.
يــومًــا تــواصــل معي ال䐣ب تــومــا مهنا 
كتبته  الـــذي  بالمقال  تــزويــده  طالبًا 
عـــن الـــقـــرى الــمــنــدثــرة فـــي منطقة 

البترون، وعددها 14 قريــة، وسألني 
إن كنت ذكــرت لمن أصبحت ملكية 

أراضي تلك القرى؟
ل䐧حقًا، علمت أنه أراد معرفة إن كان 
مــن الممكن ال䐧ســتــفــادة مــن بعض 
أمل䐧ك تلك القرى، وقسم من تلك 
ال䐣مل䐧ك مِلك لعدة رهبانيات وأديرة.

غير معروف مع من تواصل ال䐢باتي 
بولس نعمان وال䐣ب توما مهنا سعيًا 
إلى تنفيذ هذا المشروع، وبحسب 
بعض ما تسربّ من أحــاديــث ال䐣ب 
المطلوب  لــم يكن  توما مهنا، فإنه 
وهب أراض㙍ٍ للمسيحيين العراقيين، 
بل عقد اتفاقيات ل䐧ستثــمــار أمل䐧ك 
مهملة ل䐣وقاف أو أديرة أو مشاعات 
لبلديات، على مدى سنوات طويلة، 

بــأســعــار بــســيــطــة أو رمزيـــــــة. ومــن 
ــنـــد أطــــــراف  ــكــــون عـ الـــمـــمـــكـــن أن تــ
الـــوطـــن، فـــي ال䐣مـــاكـــن الـــتـــي تشهد 
نزيفًا مسيحيًا، فيبنون قرى جديدة 
لهم من أموالهم، فهم ليسوا بحاجة 
ّـــل هـــذا  ــعـــونـــة، وســـيـــشـــك إلـــــى أي مـ
عامل  الــجــديــد  المسيحي  الـــوجـــود 

استمرار للوجود المسيحي هناك.
ــم يـــكـــن هـــنـــاك تـــجـــاوب،  يـــضـــيـــف: لــ
ولـــم يــقــل مــمــن أتـــت الــعــرقــلــة. هل 
ــتـــي رفـــضـــت إعـــطـــاء  مــــن الــــدولــــة الـ
الــعــراقييــن المسيحيين إقــامــات أو 
تــراخــيــص أم مـــن بــعــض الــمــراجــع 

الكنسية؟
ــي إحـــدى  لـــم يــنــجــح الـــمـــشـــروع، وفــ
ــثـــورة الــســوريــة  ــمـــرات بــعــد بــــدء الـ الـ
إلى  ــول ســورييــن مسيحيين  ووصــ
أوروبـــا  إلــى  ل䐧نتقالهم  تمهيدًا  لبنان 
وأميركا قال ال䐣ب توما مهنا: خسرنا 
نخسر  وال䐢ن  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ مــســيــحــيــي 
مسيحيي ســوريــا مــن سيبقى في 
ـــذا الــــشــــرق؟ لــيــتــه نــجــح مــشــروع  هـ
تثبيت مسيحيي الــعــراق في لبنان 
ــان ســيــشــمــل مــســيــحــيــي ســوريــا  ــ كـ

اليوم ومنهم موارنة.
تــومــا مهنا قبل سنوات  رحــل ال䐣ب 
ال䐢بــاتــي بولس  اليوم  قليلة، ويرحل 
ــلـــد يـــفـــرغ مــــن شــبــانــه  ــبـ نـــعـــمـــان والـ

المسيحيين وغير المسيحيين.
هل سيأتي يوم وتنتقل البطريركيات 
والرهبانيات المسيحية إلى الغرب 
حيث ال䐧نتــشــار المسيحي الشرقي 
الجديد بعد أن يفرغ لبنان والشرق 

من مسيحييه؟
هــذا ما تنبّأ به المثلث الرحمات، 
ــة إســـطـــفـــان  ــ ــلّامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــطــــران الـ
هــيــكتــور الــدويــهــي، فــي محاضرة 
ألقاها في باريس شتاء عام 1977 
لــلــطل䐧ب الــلــبــنــانييــن الــزغــرتــاوييــن 
نصل  ألّا  متمنيًا  والــمــســيــحييــن، 

إلى هذا اليوم.
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في الرابع عشر من أيلول 1982، 
لــــم يـــكـــن لـــبـــنـــان يـــــــودّع مــــع بشير 
فحسب،  منتخبًا  رئيسًا  الجميل 
ــودّع احــتــمــال䐧 لـــم يُمنح  ــ ــ ــان ي بـــل كــ
فرصة الــول䐧دة. رئيس انتُخب ولم 
ــدأ بــالــقــســم ولــم  ــ يــحــكــم، وعـــهـــد بـ
يصل إلــى الحكم، ومشروع دولة 
خرج من قلب الحرب حامل䐧 وعدًا 
بالخروج منها، ثم ارتقى صاحبه 
قبل أن يخطو خطوته ال䐣ولى في 
قصر بعبدا. وبعد أربعة وأربعين 
عامًا، يعود الرابع عشر من أيلول 
كمرآة للحاضر، ل䐣ن لبنان، رغم كل 
ما تبدّل فيه، ما زال يطرح ال䐣سئلة 
الــتــي حملها بشير إلـــى الــرئــاســة: 
أيـــن الـــدولـــة؟ أيـــن الــســيــادة؟ وأيــن 

القرار الوطني؟
لعل أكثر ما أبقى بشير حاضرًا في 
الــذاكــرة أنــه لــم يــتــرك تجربة حكم 
طويلة يمكن الحكم عليها بالنجاح 
أو الــفــشــل، بـــل تــــرك فــكــرة دولــــة. 
فــفــي خــطــاب الــقــســم، لــم يتعامل 
مـــع الـــرئـــاســـة كـــانتـــصـــار شخصي، 
ــام وطـــن ينزف  بــل كــمــســؤولــيــة أمــ
مــن الــداخــل وتتــجــاذبــه الــقــوى من 

الخارج. كان يرى أن لبنان ل䐧 يحتاج 
إلـــى رئــيــس يــحــرس مــا تبقى من 

الدولة، بل إلى قيادة تستعيدها.
ومن هنا بدأ مشروعه من الدولة 
نــــفــــســــهــــا؛ شــــرعــــيــــة تتــــــحــــــول مــن 
نصوص إلى فعل، ودستور تحميه 
مؤسسات فاعلة، وجيش يستعيد 
تتـــعـــدد   䐧ل وأمــــــن  ودوره،  ــه  ــدتــ وحــ
المؤسسات  فاستعادة  مــصــادره. 
لم تكن عنده إعــادة تشغيل لل䐥دارة 
فــقــط، بــل اســتــعــادة للمعنى الــذي 
يجعل لبنان دولــة بالفعل ل䐧 اسمًا 

على خريطة.
ومـــن الـــدولـــة وصـــل إلـــى الــســيــادة، 
باعتبارهما وجهين لحقيقة واحدة. 
 䐧مـــستـــقـــل، ول قــــــرار   䐧بل دولــــــة   䐧فل
مفتوحة   㙍رض䐣ال بقيت  إذا  ســيــادة 
ــــن. كــان يريـــد للبنان  ل䐥رادات ال䐢خريـ
وحــــــــــدوده  قــــــــــــراره  ــيـــد  ــتـــعـ يـــسـ أن 
يــصــبــح جيشه  وأن  ومــؤســســاتــه، 
صاحب الدور الطبيعي في حماية 
 䐧الوطن، بعدما تحولت أرضه طويل
إلـــــى ســـاحـــة لــــصــــراعــــات ال䐢خريـــــــن 

وحساباتهم.
لكن الــدولــة القوية فــي رؤيــتــه لم 
تكن نقيض التعددية، بل ضمانة 
لها. فالوفاق لم يكن صفقة بين 
بل  لل䐧ختل䐧ف،  إلــغــاءً   䐧ول الطوائف 

اتفاقًا على الوطن، وعلى أن تبقى 
الموال䐧ة والمعارضة داخل النظام 
الــديــمــقــراطــي، فيما تظل الــدولــة 
المرجعية التي يعود إليها الجميع. 
كان يريد للبنانيين أن يختلفوا في 
يختلفوا  أن  دون  مـــن  الــســيــاســة 

على لبنان.
وهــنــا يــبــرز الــجــانــب ال䐥نــســانــي من 
ــا لم  أرادهـ التي  مشروعه. فالدولة 
تكن دولــة أمــن ومؤسسات فقط، 
بـــل دولـــــة تــعــيــد إلــــى الـــمـــواطـــن ما 
فقده في سنوات الحرب، أي ال䐣مان 
والــحريــة والكرامة وال䐧نتــمــاء. لذلك 
امتد تصوره إلى ال䐧قتصاد والتنمية 
والعدالة ال䐧جتماعية، ل䐣ن ال䐧ستقل䐧ل 
ل䐧 يــكتــمــل إذا بــقــي ال䐥نـــســـان أسير 
الفقر والهجرة والحرمان. ومن هنا 
أيــضًــا جـــاءت دعــوتــه إلـــى استعادة 
طاقات ال䐧غتراب اللبناني باعتبارها 

جزءًا من ثروة الوطن ومستقبله.
ــن أيـــلـــول  ــــع عـــشـــر مــ ــرابـ ــ ــم جـــــاء الـ ثــ
ليقطع الــطريــق. بعد ثل䐧ثــة أسابيع 
فــقــط عــلــى انتـــخـــابـــه، اغــتــيــل بشير 
فــي ال䐣شــرفــيــة، وانتـــهـــى مــعــه عهد 
لم يبدأ فعليًا. ومنذ ذلك اليوم بقي 
السؤال مفتوحًا: ماذا كان سيحدث 
لو بقي؟ ل䐧 جواب يقينيًا عن سؤال 
كــهــذا، ول䐧 يــجــوز تــحــويــل ال䐧حــتــمــال 

إلــى حقيقة. لكن المؤكد أن لبنان 
حُــــرم مـــن فــرصــة اخــتــبــار مــشــروع 
كامل في الحكم، فتحول بشير من 
رئــيــس كـــان يــفــتــرض㙍 أن يُــحــاســب 
على تجربته إلــى رمــز لمشروع لم 

يُتح له أن يُختبر.
بعد أربعة وأربعين عامًا، تكمن قوة 
ذكـــراه في أن ال䐣سئــلــة التي حملها 
إلـــى الــرئــاســة لــم تــمــت مــعــه. كلما 
اهتزت الدولة، أو ضعفت السيادة، 
اللبناني  أو عــاد ال䐧نقسام، أو شعر 
بأن قراره الوطني مهدَد أو مُصادَر، 
عـــاد ذلـــك الــمــشــروع إلـــى الــواجــهــة. 
ــات،  ال䐣زمـ الــوجــوه، وتبدلت  تغيّرت 
وتــعــاقــبــت الـــســـنـــوات، لــكــن ســـؤال 

الدولة بقي.
ــرى بــشــيــر إلــى  ــ ولــــهــــذا ل䐧 تـــعـــود ذكــ
ــــي مــن  ــأتـ ــ ــل تـ ــ ــ ــــط، ب ــقـ ــ الــــمــــاضــــي فـ
الــمــاضــي لــتــســائــل الــحــاضــر. حين 
نتــــحــــدث عــــن الـــســـيـــادة والــجــيــش 
والمؤسسات والوفاق، وعن لبنان 
على  المنفتح  الــمــشــرقــي  الــعــربــي 
الــعــالــم مـــن دون أن يــفــقــد قــــراره، 
ــن اقتــــــصــــــاد مــــنتــــج ومــجــتــمــع  ــ ــ وعـ
ــاســـك واســـــتـــــعـــــادة طــــاقــــات  ــمـ ــتـ مـ
ــراب، نستعيد مل䐧مـــح الــدولــة  ــتـ ال䐧غـ

التي أرادها.
ــا يـــوجـــع فــــي هـــذه  ــعـــل أكثــــــر مــ ولـ

الذكرى أن اللبناني ل䐧 يحزن فقط 
على رجل استشهد في السادسة 
والثل䐧ثــيــن، بــل على عهد لــم يُمنح 
وعلى  الفشل،  أو  النجاح  فرصة 
نافذة كــان يمكن أن تفتح للبنان 
وســط ركــام الحرب فأغُلقت قبل 

أن تُفتح.
أربعة وأربعون عامًا مــرتّ، وبشير 
ــتـــطيـــع ال䐥جــــــابــــــة عــن  لـــــم يـــعـــد يـــسـ
ال䐣سئـــلـــة الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى بــعــبــدا. 
لـــكـــن لـــبـــنـــان يـــســـتـــطيـــع. يــســتــطيــع 
أن يجعل الــمــؤســســات أقـــوى من 
ال䐣شـــخـــاص، والـــســـيـــادة أقــــوى من 
ــة، والــــجــــيــــش أقـــــــوى مــن  ــ ــايـ ــ ــــوصـ الـ
ــاق أعــــمــــق مــن  ــ ــوفــ ــ ــ ال䐧نــــقــــســــام، وال
من  أرســـخ  والمواطنة  التسويات، 

ال䐧صطفافات.
لــذلــك ليست الــذكــرى وقــفــة عند 
قبر أو صــورة أو تاريخ، بل وقفة 
أمـــــام لــبــنــان نــفــســه. رحــــل بشير 
ولم يبدأ عهده، لكن الفكرة بقيت 
معلقة فوق الجمهورية، تنتظر أن 
تتــحــول مــن حلم رجــل إلــى إرادة 
ــــن. وربـــمـــا هــنــا تــكــمــن أقــســى  وطـ
مفارقات لبنان: أن يمضي أربعة 
وأربــعــون عامًا على اغتيال رجل، 
فــيــمــا ل䐧 يــــزال الـــوطـــن يــبــحــث عن 

الدولة التي حلم بها.

 44 بعد  بشير  أهمية  تكمن  ربــمــا 
انتــهــت قبل  عــامًــا فــي أن تجربته 
أيــن كانت ستصل.  إلــى  أن نعرف 
ــيــــل بــــعــــد أيــــــــام مـــــن انتــــخــــابــــه  ــتــ اغــ
رئــيــسًــا لــلــجــمــهــوريــة، فــلــم تتـــح له 
فـــرصـــة أن يــخــتــبــر مـــشـــروعـــه في 
ولذلك  الطبيعية.  الــدولــة  ظــروف 
بيــن ما كان  بقيت صورته معلقة 
ــا كـــان مــؤيــدوه  يريــــد تــحــقــيــقــه، ومـ
ــــرون مــــنــــه تـــحـــقـــيـــقـــه، ومــــا  ــــظـ ــنتـ ــ يـ
يــحــمــلــه خــصــومــه مـــن مــســؤولــيــة 

عن مرحلة الحرب.
وهنا تبدأ صعوبة الحكم التاريخي 
عــلــيــه. فــبــشــيــر لـــم يــكــن شخصية 
ابن  كــان  يمكن فصلها عن زمنها. 
داخلية  وانــقــســامــات  أهلية  حــرب 
واتخذ  إقليمية ودولية،  وتــدخل䐧ت 
فــي ذلــك السياق خــيــارات ل䐧 تــزال 
موضع خل䐧ف، وعل䐧قته بإسرائيل، 
خــصــوصًــا، تــفــرض㙍 على أي قــراءة 
ال䐥دانـــة  تتجنب  أن  لتجربته  جـــادة 

السهلة.
لــكــن الــمــشــكــلــة فـــي الــمــقــابــل هي 
أن رفــض خــيــارات بشير ل䐧 يجيب 
ــــذي كـــان  ــ ـــؤال ال ــسـ ــا عــــن الــ تــلــقــائــيً

يحاول أن يجيب عنه.

ر �ي �ش عد �ب ا�ن �ب �ن ل�ب
ــا الـــــــــذي حـــــــدث لـــلـــبـــنـــان بــعــد  ــمــ فــ
بشير؟ تعاقبت الوصايات، تبدلت 
ــقـــوى، انتـــهـــت الــحــرب،  ــوازيـــن الـ مـ
ــيـــد بـــنـــاء الـــمـــؤســـســـات، ثـــم عــاد  أُعـ
لبنان إلى أزمات سياسية وأمنية 
ــة. تــغــيــرت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واقتـــــصـــــاديـــــة متتـ
والخطابات،  والتحالفات  الوجوه 
لــكــن شـــيئًـــا أســـاســـيًـــا ظـــل يــتــكــرر: 
صــعــوبــة بــنــاء دولــــة تــســتــطيــع أن 
القوى  مــوازيــن  تعمل بمعزل عن 

التي تحيط بها ومن داخلها.
وهــنــا تــصــبــح الــمــقــارنــة مــع بشير 
أكثـــــر إثــــــارة لل䐧هـــتـــمـــام، لــيــس ل䐣ن 
التاريخ أثبت أنه كان على حق في 
كل شــيء، بل ل䐣ن لبنان الــذي جاء 
بعده لم ينجح، رغم كل التحول䐧ت، 
ــتـــي جــعــلــت  ــئـــة الـ فــــي تــــجــــاوز الـــبيـ
مشروعه ممكنًا أصل䐧. وهذه ربما 

هي المفارقة ال䐣هم.

ل�ت �ي �ت وا�ت ال�ت ال��ن
يـــعـــود الـــســـؤال   䐧ــا، ل ــ ــامً بــعــد 44 عــ
ال䐣ســـــاســـــي: هــــل كـــــان بــشــيــر عــلــى 
ــا هــو:  ــاجًـ حـــق؟ الـــســـؤال ال䐣كثــــر إزعـ
التي جعلت  الظروف  بقيت  لماذا 
أسئلته ممكنة قائمة، ولو بأشكال 
عرضة  لبنان  ظل  لماذا  مختلفة؟ 
الـــقـــوى على  ــن  ــوازيــ مــ تتـــقـــدم  ل䐣ن 
بقيت  لــمــاذا  المؤسسات؟  منطق 
الــــقــــرارات الـــكـــبـــرى مــرتــبــطــة، في 
مراحل مختلفة، بتوازنات تتجاوز 
حـــــــــدود الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا؟ 
ولماذا احتاج لبنان، بعد كل ما مر 
به، إلى إعادة طرح ال䐣سئلة نفسها 

تحت عناوين جديدة؟
هــذه ال䐣سئــلــة ل䐧 تنتمي إلــى بشير 
إلــى حزبه أو جمهوره   䐧وحـــده، ول

هـــــي أسئـــــلـــــة عــن  أو خــــصــــومــــه. 
دولــــة عـــاشـــت، مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن ال䐧خـــتـــبـــارات 
ولم تجد بعد الصيغة التي تجعل 

مؤسساتها أقوى من أزماتها.

را�ن �ت �ن والا�ن ار�ي �ن ال�ت �ي �ب
ربــمــا مــن الــخــطــأ أيــضًــا أن نعامل 
التــاريــخ كــأنــه تجربة مــخــبريــة كان 
يــمــكــن أن تــعــطــيــنــا نتـــيـــجـــة لــــو لــم 
ــغتــل بــشــيــر. ل䐧 أحـــد يــســتــطيــع أن  يُ
يعرف مــاذا كــان سيحدث لو بقي 
فــي الــحــكــم. وربــمــا كـــان مشروعه 

ســــيــــصــــطــــدم بـــــعـــــوائـــــق لـــــــم يـــكـــن 
يــتــوقــعــهــا، وربـــمـــا كــانــت الــتــحــول䐧ت 
ال䐥قليمية ستفرض㙍 عليه مسارات 
ــا. هــــذه الــمــنــطــقــة  ــامًـ ــمـ مــختــلــفــة تـ
المجهولة يجب أن تبقى مجهولة. 
لكن ما يمكن معرفته هو ما حدث 

فعل䐧 بعده.
والــــذي حـــدث أن لــبــنــان لــم ينتقل 
مـــن الـــحـــرب إلــــى دولـــــة مــستــقــرة 
ــاء الـــحـــرب.  ــهــ ونــهــائــيــة بــمــجــرد انتــ
بـــل انتـــقـــل مـــن أزمـــــة إلــــى أخــــرى، 
ومـــــن وصــــايــــة إلـــــى أخــــــــرى، ومـــن 
تــســويــة إلـــى تــســويــة، فــيــمــا بقيت 

مــســألــة بـــنـــاء الــــدولــــة نــفــســهــا غير 
مكتملة. ومن هذه الزاوية، ل䐧 تعود 
كان  عما  البحث  فــي  بشير  أهمية 
ــل فــي  ــا، بــ ــ ــيً ــو بـــقـــي حــ ــ ســـيـــحـــدث ل
أبقت  بــعــده  اللبنانية  الــتــجــربــة  أن 
ــتــــي حـــكـــمـــت مــرحــلــتــه  ال䐣سئـــــلـــــة الــ

مطروحة، وإن بأشكال مختلفة.

ر؟ �ي عن �ت �ي لم �ي ما الدن
أهــمــيــة بشير  لــهــذا، ربــمــا ل䐧 تكمن 
الجميل اليوم في استعادة ما كان 
يمكن أن يكون، بل في النظر إلى 
مـــا كـــان ومـــا أصـــبـــح. الـــرجـــل الـــذي 

يــبــدأ عــهــده الرئاسي  قتــل قبل أن 
الــكــامــل تـــحـــوّل، مــع مـــرور الــزمــن، 
إلى نقطة مرجعية يستعيدها كل 

طرف وفق قراءته الخاصة. 
بعد 44 عــامًــا، ل䐧 يــحتــاج لبنان إلى 
يــتــفــق عــلــى بــشــيــر أو يــختــلــف  أن 
معه بقدر ما يحتاج إلى أن يجيب 
عن السؤال الذي بقي بعده: لماذا 
ــم تــحــســم الــقــضــايــا الـــتـــي قــامــت  لـ
حــولــهــا مــعــركتــه؟ فــالــرجــل أصــبــح 
ــاريــــخ، لــكــن الــقــضــايــا  جـــــزءًا مـــن التــ
قضية  مشروعه  مــن  جعلت  التي 

مفتوحة لم تصبح تاريخا بعد.

داود رمال 

د. جوسلي䩆 البستاني

نبيل يوسف 

بشي䨱 الذي رحل... والدولة الت⩊ لم تصل بشي䨱 الجم䕑يّل بعد 44 عامًا: السؤال 
الذي بقي بعده

ّل مي䩑ي ر ال�ب ي䩑ي �ش د �ب هي䩑ي س ال�ش ي䩑ي الر�أ
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 䨱استعادة بشي
اليوم ليست 

استعادة 
لشخصه، بل 

قراءة لم䕑ا حدث 
للبنان بعد 

غيابه

بعد أربعة 
وأربعي䩆 عامًا 

تكم䕑ن قوة 
ذكراه في أن 
ال䐣سئلة الت⩊ 

 䑉لها إل䕑حم
الرئاسة لم 

تم䕑ت معه

. على  م�ن وحⵋًا مع ال�ن � و�ن ك�ث ح�ت �أ ��ب ه �أ �ن �ور�ت �ور�ت ل�أ ال�ن س �ب ، لك�ن ل�ي ىي ا�ن �ن ا�ث الل�ب �ت لى ال�ن عود اإ ل �ي م�ي � الحب �ي �ث ال �ب �ن اله، ل� �ي �ي �ت عد 44 عامًا على اعن �ب
مك�ن  ا ل� �ي ً ر�ث ��ك وراء� اإ ، �ت اد�ت �ي ع ال�ت لى مو�ت هت اإ �ي ا�أ �ن �ث ��عهت اس�ت ، و�عد �ب هت �ي ا�ن �ن رو�ت الح��ب الل�ب ىي دن ه� �ن �ي �ن ل الدن ال�حⵋب دًا. �ن �ي ع�ت داد�ت �ت ما ارن العكس، ر�ب

�ي  س الدن �ي ىي �ور�ت ال��أ ، ول� �ن ل الح��ب ىي �ور�ت رحⵋب ى، ول� �ن و�ن �و�ج م�ن ال�ن الحن �ن �ب �ي �ي ا�ن �ن عد الل�ب �ي كا�ن �ي د الدن ا�أ ىي �ور�ت ال�ت : ل� �ن ىي �ور�ت واحⵋد�ت اله �ن �ن �ت احⵋن
حكم. �ن �ي ح له �أ �ت ُ لم �ي

ه. ا�ب �ي عد عن ا�ن �ب �ن �اء�ت ما حⵋد�ث لل�ب در ما هىي محاولهت ل�ت �ت �ه �ب حن عاد�ت ل�ث كو�ن اس�ت �ن �ت ىي �أ عن �ب �ن وم ل� �ي � ال�ي �ي �ث عاد�ت �ب �ن اس�ت اإ ا، �ن لهدن



إلـــى تــمــوز 2026،  مــن تــمــوز 2025 
ــار فـــي لــبــنــان  ــع مـــؤشـــر ال䐣ســــعــ ــفـ ارتـ
بنسبة %15,69، وفق إدارة ال䐥حصاء 
الــمــركــزي، وكـــان ل䐧 بــدّ⽑ مــن أن تكون 
لـــهـــذا الــــرقــــم انـــعـــكـــاســـات مــبــاشــرة 
ــــن بيــنــهــا  عــلــى كــــل الـــقـــطـــاعـــات، ومـ
ــــد⽑ارس والــتــعــلــيــم الـــذي  ــمـ ــ قـــطـــاع الـ
يواجه تحد⽑يات كبرى مع بد⽑ء العام 
الد⽑راسي الجد⽑يد⽑. قطاع يشكو، وفي 
المقابل أهل يئنّون تحت أعباء مالية 
تــكــاد تقصف ظــهــورهــم، وأســاتــذة 
يــطــالــبــون بــحــقــوق عـــادلـــة. مواجهة 
تمرّ بسل䐧سة وتعاون حينًا، وتتخذ 
بعدً⽑ا أكثــر حــدّ⽑ة حينًا آخــر. الكل في 
مأزق، وإن بد⽑رجات متفاوتة، ووزارة 
التربية شبه غائبة عن مآزق التعليم 

الخاص.
ــي يــســتــفــيــقــون مــن  ــ ــالـ ــ لــــم يـــكـــد⽑ ال䐣هـ
ــد⽑ات الــكــهــربــاء  ــولــ صـــد⽑مـــة أســـعـــار مــ
لشهر تــمــوز، حــتــى جــاءتــهــم صد⽑مة 
أخــــــرى مـــزلـــزلـــة تـــمثـــلـــت فــــي زيـــــادة 
ال䐣قساط  في عد⽑د كبير من المد⽑رسة 
قبل بد⽑ء الفصل ال䐣ول. و لم يكن هذا 
الــعــبء الــوحــيــد⽑ الــــذي يــواجــهــهــم، بل 
أتـــت مــعــه زيــــادة عــلــى كــل مــا يتعلق 
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــمـــد⽑رســـة، بــــــد⽑ءًا من 
الــكتــب إلــى الـــزي الــمــد⽑رســي، مـــرورًا 
المد⽑رسية  والحقائب  بالقرطاسية 
وحتى »الل䐧نش بوكس«، وصول䐧 إلى 
الــطــامــة الــكــبــرى، وهـــي كلفة النقل 
المد⽑رسي الــذي تصاعد⽑ مع تصاعد⽑ 
سعر البنزين. زيادة بررتها المد⽑ارس 
بــارتــفــاع ال䐣ســـعـــار وتــحــســيــن رواتـــب 
ال䐣ساتذة، فيما رأت فيها لجان ال䐣هل 
تعسفًا وتحايل䐧 على القوانين وظلمًا 

لل䐣هالي.
 رئـــيـــســـة اتــــحــــاد لــــجــــان ال䐣هـــــــل فــي 
ــد⽑ارس الــخــاصــة لــمــى الــطــويــل،  ــمـ الـ
أكد⽑ت في حد⽑يث إلى »ند⽑اء الوطن«، 
ــة،  الـــخـــاصـ الــــــمــــــد⽑ارس  ــالــــبيــــة  غــ أن 
ــادة عــلــى ال䐣قـــســـاط في  ــ فــرضــت زيــ
سيناريو يتكرر كل عام من دون أي 
ــرة الــتــربيــة، ول䐧 من  ــ تــد⽑خــل مــن وزيـ
ــنــــواب لــمــســاءلــة الـــوزيـــر  ــ مــجــلــس ال
بـــواجـــبـــاتـــه، إذ كيف  يـــقـــوم   䐧حــيــن ل
الــتــربيــة بــإقــرار زيــادة  تسمح وزارة 
على ال䐣قساط قبل دراسة الموازنة 
ــن قــبــل لـــجـــان ال䐣هـــل  الــمــد⽑رســيــة مـ
تقول  ال䐣ول؟  الــــد⽑راس  الفصل  فــي 
الطويل إن بعض المد⽑ارس تتحجج 
ــــل قـــد⽑ وافـــقـــت على  بــــأن لــجــان ال䐣هـ
لهذه  يحق   䐧ل قانونيا  لكن  ــادة،  ــ ــ الزي
اللجان الموافقة على أي زيادة قبل 
إقــرار موازنة المد⽑رسة في الفصل 
تــقــد⽑مــهــا  الــــمــــوازنــــة  وهـــــــذه  ال䐣ول. 
الــمــد⽑رســة إلـــى الــهيــئــة الــمــالــيــة في 
المصاريف  وتتضمن  ال䐣هـــل،  لجنة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــد⽑رســة والــــرواتــــب 
والــمــوظــفــيــن،  للمعلمين  ــور  ــ ــ وال䐣جـ
دراســة  بعد⽑  المالية،  الهيئة  وتــقــوم 
التكاليف والموافقة عليها، بقسمتها 
عــلــى عـــد⽑د الـــــطل䐧ب، فتتـــحـــد⽑د بذلك 
قيمة القسط المد⽑رسي، ول䐧 يمكن 
لــلــمــد⽑ارس تــحــد⽑يــد⽑ الزيــــــادة مسبقا 
قبل بد⽑ء العام الد⽑راسي. وفي حال 
اعـــتـــرضـــت الــلــجــنــة عــلــى الـــمـــوازنـــة 
ــم تــوقّــعــهــا، تــرســل إلـــى مصلحة  ولـ
التربية  وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم 
ليتم التد⽑قيق فيها وتحد⽑يد⽑ القسط 
وفــقــا للمادة 13 مــن الــقــانــون 515. 
وفـــي حـــال لــم تستجب الــمــد⽑رســة، 
المجلس  إلــى  القضية  تحويل  يتم 
الــتــحــكــيــمــي الـــتـــربـــوي، أي الــقــضــاء 
الــذي رأى النور اليوم بعد⽑  التربوي، 

15 عاما من المطالبات بإنشائه.
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على أرض الواقع، ووفق ما يتد⽑اوله 
ال䐣هــــــل، فــــإن الزيـــــــــادات الــمــطــروحــة 
تتـــراوح بيــن 15 و%30، بحيث باتت 
ال䐣قساط تتـــراوح بيــن 1700 و3000 
وبيـــن  الـــصـــغـــيـــرة،  ــلـــمـــد⽑ارس  لـ دول䐧ر 
ــد⽑ارس  ــمـ ــلـ لـ دول䐧ر  و5000   3000

بسهولة  تتخطى  فيما  المتوسطة، 
الــــمــــد⽑ارس  فــــي  دول䐧ر   8000 عــتــبــة 
العالية المستوى. وليس هذا وحد⽑ه 
مـــا يــشــكــو مــنــه ال䐣هـــالـــي، بـــل يشكل 
ــار« عــبئــا كــبيــرا، بعد⽑ أن بلغ  ــوكـ »ال䐣وتـ
ــنزيــــن بيـــــن تــمــوز  ــبــ ــاع ســـعـــر الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الماضي وتموز هذا العام نحو 68%.

وتقول إحــد⽑ى ال䐣مــهــات إن المشكلة 
أيضا تكمن فــي تــغييــر نسخ الكتب 
بيـــــن عـــــام وآخــــــــر، حـــتـــى ل䐧 يستفيد⽑ 
التل䐧مـــــــذة ال䐣صـــغـــر مـــن كتـــب ال䐥خـــوة 
ال䐣كبر، وذلك بالتوافق بين المد⽑ارس 
ودور النشر. هــذا عــد⽑ا أسعار الكتب 
منها،  الفرنسية  ال䐣جنبية، ول䐧 سيما 
الــتــي ارتــفــعــت بشكل كــبيــر ل䐣سباب 

عد⽑ة، منها كلفة الشحن.
أما الزي المد⽑رسي فحدّ⽑ث ول䐧 حرج، 
إذ تعمد⽑ بعض المد⽑ارس إلى التعاقد⽑ 
مع ماركات محلية معروفة، وتسعّر 
وفـــقـــا لـــذلـــك، بــحــيــث تــخــطــى سعر 
»الـــهـــودي« فــي إحـــد⽑ى الــمــد⽑ارس 65 
هــذه  تعميم  يمكن   䐧ل ولــكــن  دول䐧را. 
الخروقات على كل المد⽑ارس، إذ إن 
الكتب،  بعضها رفــض تجد⽑يد⽑ نسخ 
وعــمــد⽑ إلـــى تــوحــيــد⽑ الــــزي الــمــد⽑رســي 
واعتماد صناعة صينية للحفاظ على 
سعر معقول، وليستفيد⽑ منه ال䐥خوة، 
كــمــا تــقــول ال䐣خــــت الــرئــيــســة ل䐥حــد⽑ى 

المد⽑ارس الكاثوليكية المعروفة.
المد⽑ارس التي فرضت زيــادات على 
ال䐣قساط تتحجج بأنها مضطرة إلى 
ذلــك لتتمكن مــن إعــطــاء المعلمين 
%100 من قيمة الرواتب التي كانت 

عــليــهــا فــي الــعــام 2019. لــكــن نقيب 
ــرحّ  الــمــعــلــمــيــن نــعــمــة مـــحـــفـــوظ صــ
ــأن رواتــــب  ــر مـــن مــنــاســبــة بــ ــ فـــي أكثـ
ــا كــانــت  الــمــعــلــمــيــن لـــم تــصــل إلــــى مـ
عليه سابقا، وهـــذا مــا تــؤكــد⽑ه إحــد⽑ى 
رواتبهم  ــادة  زيـ إن  قائلة  المعلمات، 
أتــــت بــالــتــد⽑ريــج مــنــذ ثل䐧ث ســـنـــوات، 
ووصلت اليوم إلى %80، ورغم وعود 
إدارة المد⽑رسة، التي عادت أقساطها 
إلى ما كانت عليه قبل ال䐣زمة، لم تعد⽑ 

الرواتب بعد⽑ إلى قيمتها السابقة.
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مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول لـــمـــى الــطــويــل 
إن الـــمـــد⽑ارس، إضــافــة إلـــى التحجج 
بزيــادة رواتــب ال䐣ساتذة وزيــادة سعر 
المازوت والكلفة التشغيلية، تشكو 
من أن كثيرا من ال䐣هالي لم يسد⽑دوا 
كامل ال䐣قساط السنة الماضية. وهنا 
تــؤكــد⽑ الــطــويــل أن الــمــد⽑رســة يمكن 
أن تتوجه إلى القضاء التربوي لنيل 
حقها، وليس تحميل ال䐣هــل الباقين 
هذا الغبن الل䐧حق بها. وتجد⽑ر ال䐥شارة 
إلـــى أن الــقــضــاء الــتــربــوي هــو قضاء 
سريــــع ومـــوجـــود فــي كــل المناطق، 
ــل،  ــ ويــمــكــن لــلــمــد⽑رســة ولــــجــــان ال䐣هـ
كما ل䐣ولياء ال䐣مـــور، التوجه إليه لحل 

الخل䐧فات في ما بينهم.
يــنــصــف  الــــقــــضــــاء  كـــــــان  إذا  ولــــكــــن 
الــمــتــضــرريــن، رغــــم الـــضـــغـــوط الــتــي 
تُــمــارس أحيانا على بعض القضاة، 
فإن الشكاوى التي تُقدَ⽑م إلى وزارة 

الـــتـــربيـــة تـــواجـــه ضــغــوطــا سياسية 
ودينية، ول䐧 توصل إلى مكان، وفق ما 
تقول رئيسة اتحاد لجان ال䐣هــل في 
أن وزيرة  الخاصة. وتؤكد⽑  المد⽑ارس 
ــيـــوم إلــــى إصــــد⽑ار  الـــتـــربيـــة مـــد⽑عـــوة الـ
ــادة على ال䐣قــســاط  قـــرار يمنع أي زيــ
قـــبـــل إقـــــــرار الــــمــــوازنــــة الـــمـــد⽑رســـيـــة، 
الـــد⽑ائـــمـــة أن مصلحة  الــحــجــة  لــكــن 
التعليم الخاص في الــوزارة ل䐧 تملك 
الكادر البشري الكافي للتد⽑قيق في 
موازنات المد⽑ارس الخاصة، وبغياب 
المراقبة الفعلية تقوم هذه ال䐣خيرة 
بفرض زيادات عشوائية غير مبررة، 
وكثــيــرا مــا تمتنع عــن تسليم القيود 
إلـــى لــجــان ال䐣هــــل لــتــد⽑رســهــا بــجــد⽑يــة. 
وهــــكــــذا يـــــــد⽑ور الـــجـــميـــع فــــي حــلــقــة 

مفرغة ل䐧 مخرج منها.
عـــد⽑د قــلــيــل مـــن الـــمـــد⽑ارس الــخــاصــة 
لم يفرض أي زيــادة بعد⽑ في السنة 
الحالية، كونه فرض زيادة في العام 
الــمــاضــي. فـــي هــــذا الــســيــاق، تقول 
ــــي مــــد⽑يــــرة إحــــد⽑ى  مــهــى قــــاســــم، وهـ
المد⽑ارس الخاصة، إن زيادة ال䐣قساط 
هــذا الــعــام بــالــذات هــي زيــــادة مبررة 
وضــــروريــــة، ول䐧 يــمــكــن ال䐧دعـــــــاء، كما 
 䐧ــادة، بجشع الـــمـــد⽑ارس. ل ــعـ جـــرت الـ
ــــد⽑ارس فرضت  شــك فــي أن ثــمــة مـ
زيادات عالية تفوق 30 أو %35، وهذه 
في الحقيقة زيادات مبالغ فيها وغير 
مبررة، لكن المد⽑ارس مضطرة إلى 
أن تأخذ في ال䐧عتبار نسبة غل䐧ء كل 
أن  دون  مــن  التشغيل،  مستلزمات 
يكون ذلك حجة لتحصيل المزيد⽑ من 

ال䐣رباح.
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الزيادة التي تقوم بها المد⽑رسة، وفق 

قاسم، تفرضها زيادة أجور معلميها 
وموظفيها، للحفاظ عليهم وتجنب 
انتــقــالــهــم إلـــى مــــد⽑ارس أخــــرى أكبر 
وأهم تد⽑فع أكثر. كذلك، هناك عامل 
مهم جدً⽑ا، وهو النسبة التي تد⽑فعها 
المد⽑ارس إلى صند⽑وق التعويضات 
بـــعـــد⽑ أن ارتـــفـــعـــت ال䐣جـــــــــور. فــالــحــد⽑ 
ال䐣دنى ارتفع إلى 28 مليوناً، ويمكن 
أن يصل إلى 45 مليوناً أو حتى إلى 
65 مليوناً، والمد⽑رسة تد⽑فع 12,5% 

عن ال䐣ساتذة و%25 عن الموظفين 
لصند⽑وق التعويضات، وهذا الفارق، 
والــذي   ،100% الـــذي تعد⽑ت نسبته 
تد⽑فعه المد⽑رسة لصند⽑وق الضمان 
الـــتـــعـــويـــضـــات، ل䐧 يمكن  ــد⽑وق  ــنــ وصــ

تغطيته إل䐧 من ال䐣قساط.
إلــى هــذا تضاف الكلفة التشغيلية 
البنزين  وغل䐧ء  والحراسة  والصيانة 
والمازوت وكلفة الكهرباء، ول䐧 سيما 
البنزين  كـــان سعر  وإذا  الــمــولــد⽑ات. 
 䐧قــســاط، إل䐣يد⽑خل مباشرة فــي ال 䐧ل
أنه يؤثر على بد⽑ل النقل الذي يناله 
ال䐣ســـاتـــذة، والــــذي يُــتــوقــع أن يرتفع 
أيــضــا بــارتــفــاع ســعــر الــبــنزيــن. ومــع 
إلــــى المناهج  الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــول  دخـ
ــة، اضــــطــــرت الــــمــــد⽑ارس  ــ ــيـ ــ ــد⽑راسـ ــ الـ
ــى إدخــــــــال الـــــذكـــــاء ال䐧صـــطـــنـــاعـــي  ــ ــ إل
ــــى تـــجـــهيـــزاتـــهـــا، ما  والـــروبـــوتـــيـــك إلـ
يفرض على كل تلميذ كلفة تقارب 
كلفة  ارتــفــعــت  وكــذلــك  دول䐧ر.   100

ــراء الــمــنــصــات ال䐥لــكتــرونــيــة التي  شــ
e- ــة، مثــــــل ــ ــــد⽑رسـ ــمـ ــ تــســتــعــمــلــهــا الـ

school، وتخصصها لكل تلميذ.

وتتـــابـــع قــاســم ســـرد كـــل التكاليف 
ــمـــد⽑ارس، ومنها  الـ زادت على  الــتــي 
تقارب  بنسبة  ارتفع  الــذي  التأمين 
الثــلــثــيــن عـــن الــســابــق. كــمــا أن عــد⽑د 
ــــع فــي  ــراجـ ــ ــتـ ــ الــــــــــطل䐧ب أخـــــــذ فـــــي الـ

بعض المدارس 
في الجنوب 

طالبت 
بال䐣قساط 

كاملة، رغم 
توقف الدراسة 

لفت⨱ات طويلة
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زيزي إسطفان 

المدارس ترفع ال䐣قساط لمواجهة ال䐣كل䐧ف
وال䐣هل يدفعون الثمن
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دفعت المد⽑رسة الرسمية الكلفة 
ال䐣كبر في الحرب: على المستوى 
الـــلـــوجـــســـتـــي، مــــــــد⽑ارس رســمــيــة 
دمّــرتــهــا إســرائــيــل كــلــيًــا أو جزئيًا 
ــنــــوب، وأخــــــــرى ل䐧 تــــزال  فــــي الــــجــ
مــراكــز إيـــواء كاملة أو جزئية في 
بقية المناطق اللبنانية، ما يُبقي 
شبح التعليم »أونل䐧يـــــن« حــاضــرًا 
للعام الثاني في التعليم الرسمي، 
فيما عشرات آل䐧ف التل䐧مــــذة هم 

أنفسهم نازحون.
فعلى وقــع أي أزمـــات يبد⽑أ العام 
وكيف  2026-2027؟  ــد⽑راســـي  الـ
التربية  وزارة  ســيــاســات  عمّقت 
 䐧أزمـــــة الــتــعــلــيــم الــرســمــي وصـــول
إلــــى التـــقـــد⽑م بــمــشــروعــي قــانــون 
ــاف طل䐧ب  ــرلـــمـــان ل䐥نــــصــ ــبـ ــي الـ فــ
الــصــفــوف ال䐧نتــقــالــيــة والــطــلــبــات 

الحرة والمناهج التربوية؟

�ي ا�ن « للعام ال�ث �ن ل��ي و�ن »�أ
كلفة الــحــرب كــانــت باهظة على 
الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي. فــالــكــلــفــة لم 
تــقتــصــر عــلــى الــحــجــر أو جــــودة 
ال䐣رواح،  إلــى  بــل وصلت  التعليم، 
 䐧وأهل طل䐧بـًــــــــــــا  لــــبــــنــــان  ــر  فــــخــــســ
وأســاتــذة. من هنا، ليحمل العام 
الــجــد⽑يــد⽑ ثـــقل䐧 إنــســانــيًــا كـــبيـــرًا من 

العام الد⽑راسي المنصرم.
ــر فـــي  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــــى صــــعــــيــــد⽑ الـ ــلـ ــ عـ
الــتــربيــة  كــانــت وزارة  الــــمــــد⽑ارس، 
قد⽑ أفــادت لوكالة رويترز بــأن 50 
مـــد⽑رســـة عـــامـــة فـــي لــبــنــان لحق 
بها الد⽑مار أو أضــرار جسيمة في 
الــحــرب، وأكثـــر مــن 200 مد⽑رسة 

أخرى تعرضت ل䐣ضرار طفيفة.
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــمـــــد⽑ارس  ــ ــ أمـ
ــــت مــراكــز  الــرســمــيــة الــتــي مـــا زالـ
نــــــــــــزوح، فــــمــــن بيــــــــن »نـــــحـــــو 80 
مــد⽑رســة عــامــة ل䐧 تـــزال تستخد⽑م 
ل䐥يـــواء النازحين رغــم اقتـــراب بد⽑ء 
ــا يـــقـــرب من  الـــعـــام الــــد⽑راســــي، مـ
أبوابه  ليفتح  إخل䐧ؤه  تــم  النصف 
الــد⽑راســيــة. وستفتح نحو  للسنة 
استمرار  مــع  مــد⽑رســة جزئيًا   30

ــا لــــنــــازحــــيــــن، مــمــا  ــهـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
سيترك تسع مـــد⽑ارس تستخد⽑م 

بالكامل لل䐥يواء فقط«.
هكذا إذًا سيكون التعليم أونل䐧ين، 
ــزوح الــكــامــلــة أو  ــنــ فـــي مـــراكـــز الــ
الــجــزئــيــة، عــنــوان الــمــرحــلــة، فيما 
تبقى أعــد⽑اد الــمــد⽑ارس المكرسّة 
ــاع،  ــ ــفـ ــ مــــراكــــز نـــــــزوح قـــابـــلـــة لل䐧رتـ
ــــع ال䐧عـــــــتـــــــد⽑اءات  ــــوسـ فـــــي حـــــــال تـ

ال䐥سرائيلية.
 منذ أيـــام، نشرت الــــوزارة فيد⽑يو 
التعليم  تجربة  »تمتد⽑ح«  لسيد⽑ة 
أونل䐧ين في الحرب، في مشهد⽑ية 
يــكــون  أن  يـــكـــفـــي  إذ  سريــــالــــيــــة. 
ال䐥نترنت سيئًا لمد⽑ة 5 دقائق لد⽑ى 
أستـــاذ فــي مـــادة مــا، كــي ل䐧 تصل 
إلــى كافة طل䐧ب  المعلومة جيدً⽑ا 
الــصــف، أونل䐧يــــن، وطبعًا فجودة 
ال䐥نترنت على هواتف الطل䐧ب في 
هذا الصف غالبًا لن تكون أفضل!

لكن المشكلة أعــمــق مــن جــودة 
ال䐥نتــــــرنــــــت وحـــــــــد⽑ه. إذ غــــــاب عــن 
وزارة التربية أن جـــزءًا كــبيــرًا من 

طل䐧ب المد⽑رسة الرسمية هم من 
الــفــقــيــرة، ولـــم تكن لد⽑ى  الطبقة 
ذويـــهـــم قــــد⽑رة عــلــى شــــراء تابلت 
Tablet أو هاتف لجميع أول䐧دهم 

لمتابعة دروســهــم أونل䐧يــــن. فمن 
لد⽑يه ثل䐧ثـــة أول䐧د مثل䐧، كــان شــراء 
300 دول䐧ر، وهي  يكلّفه  تابلت   3
ــى  ــ تــســعــيــرة تل䐧مــــــس الـــحـــد⽑ ال䐣دنـ

لل䐣جور!
وزارة  مـــقـــاربـــة  أن  يــتــضــح  ــا،  ــنـ هـ
ــتــــربيــــة نــفــســهــا كـــانـــت ظــالــمــة  الــ
لطل䐧ب المد⽑ارس الرسمية، فهي 
تــعــامــلــت وفــــق مــبــد⽑أ أنّ الــحــرب 
قائمة حصرًا في الجنوب، فيما 
بيروت وجبل لبنان لم تكونا أكبر 
حــاضــنتــيــن لــلــنــزوح وحــســب، بل 
أيضًا ساحتي حرب حقيقية، إن 
في غارات متنقلة أو يوم ال䐣ربعاء 
ال䐣سود. والثابت أنه طيلة الحرب، 
الرسمية  الـــمـــد⽑ارس  دفـــع طل䐧ب 
ــبـــل لــبــنــان ثمن  فــــي بيـــــــروت وجـ
تحوّل مد⽑ارسهم إلى مراكز نزوح، 
ــوا أونل䐧يــــــن أول䐧، ودرســــوا  فـــد⽑رسـ
تـــحـــت ظــــــروف الــــحــــرب وصــــوت 
المسيّرات ثانيًا. هذا، ولم نتطرق 
بعد⽑ إلى الطل䐧ب النازحين، الذين 
ــــى ال䐥نتــــرنــــت،  حــتــى لــــو ولــــجــــوا إلـ
 䐧فــــظــــروف نـــزوحـــهـــم نـــفـــســـهـــا، ل
ــا زالــــــوا في  ــانـــوا ومــ ســيــمــا مـــن كـ

مراكز النزوح، كارثية!

» �ق �ي رن  مدرس�ق الدول�ق »�ب
إل䐧 أن مظلومية طل䐧ب الصفوف 
ال䐧نتقالية في المد⽑ارس الرسمية 
لم تتوقف مع رسوب طل䐧ب في 
الــمــد⽑رســة الرسمية فــي الفصل 
الثالث على وقع الد⽑راسة أونل䐧ين 
فــي ظــــروف الــحــرب بــعــد⽑ تــحــوّل 
مد⽑ارسهم إلــى مراكز نــزوح، رغم 

نجاحهم في الفصول ال䐣ولى.
فرغم اعتراف الوزيرة كرامي بأن 
كــان  وبــأنــه  يُستكمل  لــم  المنهج 
عــامًــا استثــنــائــيًــا، لــم تُــصــد⽑ر قــرار 
إكمال لطل䐧ب المد⽑ارس الرسمية، 
ــم أن الــــوزيــــر الــســابــق عــبــاس  رغــ
فيما   ،2024 عـــام  أجــــراه  الحلبي 
كانت حرب العام 2026 بمستوى 
إقــلــيــمــي، ألُــغــيــت فــيــه الــبــكــالــوريــا 
عــــربيــــة  دول  فــــــي  ــيــــة  ــفــــرنــــســ الــ

مجاورة، ووصلت فيه الحرب إلى 
عقر بيــروت والمتن، ولم تقتصر 
على الجنوب والضاحية الجنوبية

حــتــى إن كـــرامـــي لـــم تتـــعـــاطَ مع 
ــه، بمنطق  ــلــ الـــــــــطل䐧ب، أقــ ــؤل䐧ء  ــ ــ هـ
احــتــســاب نتــائــجــهــم فــي الفصل 
مـــقـــاربـــتـــهـــا  ــــت  ــانـ ــ كـ ــا  ــمــ كــ ال䐣ول، 
للترمينال. لكن أخطر ما في ال䐣مر 
الــتــربيــة  وزارة  أنّ ســيــاســات  هــو 
ميّزت بين طل䐧ب القطاع الخاص 
والــرســمــي حتى لـــد⽑ى تسجيلهم 
ــة الـــرســـمـــيـــة، مــع  ــمــــد⽑رســ فــــي الــ
ــة لـــــــــــطل䐧ب الـــــــمـــــــد⽑ارس  ــيــ ــ ــل أفــــضــ

الخاصة.
فــالــوزيــرة أتــاحــت تسجيل طل䐧ب 
ــد⽑ارس الــخــاصــة الــحــاصــلــيــن  ــمــ ــ ال
ونـــصـــف على  مـــعـــد⽑ل 9.5  عـــلـــى 
20، الذي تتيح مد⽑ارسهم فرصة 

ال䐥كمال، في المد⽑رسة الرسمية، 
الــمــد⽑رســة  لـــــطل䐧ب  دون فـــرصـــة 
دون  أي  ــال،  ــ ــمـ ــ ــال䐥كـ ــ بـ ــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ
فــرصــة لهم بتحقيق مــعــد⽑ل 9.5 

بشكل متساوٍ.
هكذا، سجّلت المد⽑رسة الرسمية 
طالبًا قادمًا من القطاع الخاص 
الخاصة  منحته مد⽑رسته  بعد⽑ما 
فــرصــة إكــمــال، فيما حُـــرم تلميذ 
ــذا الــصــرح  الــرســمــيــة، أي ابــــن هــ

التعليمي، من الفرصة نفسها.

سر�ب المدرس�ي ... وال�ق الدم�ج
تركت وزيــرة التربية ريما كرامي 
ــد⽑ريــــس 5 أيـــــــام فــي  ــتــ ــ ــعـــركـــة ال مـ
المد⽑ارس الرسمية، للعام الثاني 
على التوالي، وأبقت عليها 4 أيام، 
ولــم تحلّ إلــى اليوم أزمــة رواتــب 
المتعاقد⽑ين،  ال䐣ســاتــذة  ومطالب 
الذين يشكلون %70 من أساتذة 
العام  يهد⽑د  ما  الرسمي،  التعليم 
الــــد⽑راســــي الـــرســـمـــي بـــإضـــرابـــات 
مستقبلية، وقررت الوزيرة إقفال 
ودمج مد⽑ارس رسمية بل䐧 معايير 
ــفـــال  إقـ أي  دون  ــــن  مـ شــــفــــافــــة، 
ــن« بـــعـــض الــــمــــد⽑ارس  ــيــ ــاكــ ـــ«دكــ ــ ل
ــيـــرت  ــم فــضــائــح أثُـ ــ ــة، رغـ ــاصـ ــخـ الـ
ــــروف تــراخــيــصــهــا، وهــو  حــــول ظـ
ما وصل بنواب إلى اعتبار خطة 
الــد⽑مــج، من دون بــد⽑ائــل، »تد⽑ميرًا 

للمد⽑رسة الرسمية«.

الهيكلة  إعـــــادة  أن  فـــي  فل䐧 شـــك 
مـــطـــلـــوبـــة، لـــكـــن ضـــمـــن مــعــاييــر 
أيضًا  تضمن  ومـــوحـــد⽑ة،  شفافة 
قــــــــد⽑رة الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى نــقــل 
ــم مــن الـــمـــد⽑ارس المزمع  ــ أول䐧دهــ
إقفالها إلــى الــمــد⽑ارس التي يُقرر 
ــع غل䐧ء  ــا، ل䐧 ســيــمــا مـ ــهـ ــد⽑مـــج فيـ الـ
السؤال  يكون  لن  حيث  البنزين، 
كــم سيستغرق مــشــوار الــطريــق 
وحسب، بل كم أجرة الطريق إلى 

المد⽑رسة؟
ــذه مــن الــعــيــوب الــتــي يعيبها  وهــ
في  نــــــواب  الـــتـــربيـــة  وزارة  عـــلـــى 
لجنة التربية، حيث ل䐧 خطة بد⽑يلة 
لحماية  باصات مجانية،  كتوفير 
ــروف  ــ ــظـ ــ الـــــــــــــطل䐧ب، فــــــي ظــــــل الـ
ال䐧قتصادية القاهرة، من التسرب 

المد⽑رسي.

طر  ل... و�ن مو�ي طا�ب ال�ق �ق اس�ق
الحر�ب

ــد⽑م  ــل هــــذه ال䐣زمـــــــات وعـ وســــط كـ
الــتــربيــة  تــطــل وزارة  ــرار،  ــقــ ال䐧ستــ
»شكليّ«  بإنجاز  اللبنانيين  على 
هــو الــمــنــهــاج الــجــد⽑يــد⽑ الــــذي يغيّر 
دوامات المد⽑ارس وتوقيت عودة 

الطل䐧ب.
بــــالــــتــــوازي، ســيــخــضــع التل䐧مـــــــذة 
يومين  بعد⽑  تشخيصي  ل䐧متحان 
فقط من انطل䐧قة العام الد⽑راسي، 

أي قبل إصد⽑ار إفادات البروفيه!
الـــوزارة استقطاب  هكذا تواصل 
الــجــهــات الــمــانــحــة عــبــر تــقييــمــات 
وامـــتـــحـــانـــات تــشــخــيــصــيــة، قبل 
حــــــل أزمــــــــــــات الــــــعــــــام الــــمــــاضــــي 
الملحّة، ومــن دون خطة تضمن 
ــيــــم وســــط  ــلــ ــتــــعــ اســـــتـــــمـــــراريـــــة الــ
الــتــحــد⽑يــات الــحــالــيــة، أو فــي حــال 
تـــوســـع الــــحــــرب، إذ كــــان ال䐣جــــد⽑ى 
ــات الــطــلــبــات الــحــرة  ــ بــهــا حـــلّ أزمـ
ال䐧نتــقــالــيــة والمناهج  والــصــفــوف 
ــنـــبيـــة، إل䐧 أنـــهـــا فــتــحــت الــبــاب  ال䐣جـ
مــــرة جـــد⽑يـــد⽑ة لــمــشــروعــي قــانــون 
فـــي الــمــجــلــس الــنــيــابــي يـــحـــاول䐧ن 
معالجة أزمات هذه الفئات، فيما 
الــعــام الــد⽑راســي يبد⽑أ الــيــوم، وكــان 
بــالــوزارة المعنية  مــن المفترض 
إيجاد الحلول، ل䐧 جعل المواطنين 
يلجؤون إلى النواب للحصول على 

إفاداتهم أو حقهم بال䐥كمال!
ول䐧 يبد⽑و أن وزارة التربية تعلّمت 
مــن تجربة الــعــام الماضي، ففي 
ــنــــوب، ل䐧 ضــمــانــة  الــنــبــطــيــة والــــجــ
إذا  الحضوري  التعليم  ل䐧ستمرار 
تصاعد⽑ت ال䐧عتد⽑اءات ال䐥سرائيلية، 
فــيــمــا قـــد⽑ تــعــيــد⽑ أي مــوجــة نـــزوح 
جد⽑يد⽑ة إقفال مد⽑ارس في بيروت 
وجبل لبنان وتحويلها مجد⽑دًا إلى 

مراكز إيواء بالكامل.
ورغـــم هـــذه ال䐧حــتــمــال䐧ت، ل䐧 خطة 
إيـــــــــــــواء بــــد⽑يــــلــــة عــــــن الــــــمــــــد⽑ارس 
الرسمية، ول䐧 توجد⽑ تجربة ناجحة 
في التعليم عن بُعد⽑ يمكن البناء 
ــا، ول䐧 خـــطـــة نـــقـــل تــعــالــج  ــهــ ــليــ عــ
المسافات ال䐥ضافية الناتجة من 

إقفال المد⽑ارس ودمجها.
وبيـــــــن الـــبـــروبـــاغـــنـــد⽑ا وشــــعــــارات 
ــود«، يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــصـ ــ ــ »الـ
ال䐣ساسي بل䐧 إجابة: كيف سيصل 
تلميذ الــمــد⽑رســة الــرســمــيــة إلــى 
صفّه، وأين سيد⽑رس، إذا اتسعت 

رقعة الحرب والنزوح؟

العام الدراس㍊  الرسمي مُهدَد

الــــمــــد⽑ارس بــســبــب تـــد⽑هـــور الــوضــع 
الــمــادي لل䐣هـــل وعـــد⽑م قــد⽑رتــهــم على 
تــحــمــل كــلــفــة زيـــــــادة ال䐣قــــســــاط، ما 
يد⽑فعهم إلــى ال䐧نتــقــال إلــى مــد⽑ارس 

رسمية.
وحــيــن ينخفض عـــد⽑د الـــــطل䐧ب، يتم 
تـــوزيـــع الــمــيــزانــيــة عــلــى مـــن تــبــقــى، 
وبالتالي ترتفع ال䐣قساط على هؤل䐧ء، 
لتتمكن المد⽑رسة من تغطية الكلفة 
التشغيلية التي لم تتغير، بل ازدادت

تقف  وكـــأنـــهـــا  تـــبـــد⽑و  الـــتـــربيـــة  وزارة 
على  مــونــة   䐧ول لها  دور   䐧ل متفرجة، 
ــة. هـــــي تـــســـنّ  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــــمـــــــد⽑ارس الـ
بأنها لن  الــمــد⽑ارس  القوانين وتهد⽑د 
تقبل بــأي زيـــادات غير مــبــررة، لكنها 
في الــواقــع ل䐧 تتخذ أي إجــراء عملي 
أو  بالتفتيش  تــقــوم   䐧ول تــأديــبــي،  أو 
التربوي  الفلتان  يعزز  ما  المراقبة، 
ويجعل كــل مــد⽑رســة تتــصــرف على 

هواها.
وهنا ل䐧 بد⽑ من ال䐥شــارة إلى أنه، رغم 
الـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي مـــرت بها 
مناطق لبنانية عــد⽑ة، فإن المد⽑ارس 
ــالــــي كما  فيـــهـــا لـــم تــــــراعِ وضــــع ال䐣هــ
ــع، وبــــعــــض الـــــمـــــد⽑ارس  ــوقــ ــتــ هـــــو مــ
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي الــجــنــوب طالبت 
ــاط كــــامــــلــــة، رغـــــــم تـــوقـــف  ــ ــــسـ ــال䐣قـ ــ بـ
ــة، فيما  ــلـ ــويـ ــرات طـ ــتـ ــفـ الـــــد⽑راســـــة لـ
ــد⽑ارس الــمــهــد⽑ي التــابــعــة  ــ رفــضــت مـ
ــزب الــــلــــه« تــســجــيــل الـــــطل䐧ب  ــ ـــ«حـ ــ لـ
ــيـــة مــــا لــــم يــــســــد⽑دوا  ــالـ لــلــســنــة الـــحـ

أقساط السنة السابقة بالكامل.
بين وضع البلد⽑ والغل䐧ء المستشري 
ــد⽑ارس  ــ ــمــ ــ ــ ال إدارات  وبيـــــــــن  ــه،  ــ ــيـ ــ فـ
ــاتــــذة، يــبــد⽑و ال䐣هـــل  ومــطــالــبــات ال䐣ســ
الحلقة ال䐣ضعف، وتبد⽑و العودة إلى 
 䐧المد⽑رسة كابوسا أسوأ ما فيه أنه ل

مفر منه ول䐧 بد⽑يل عنه.
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إذا كانت 
الوزارة تستعد 

ل䐥خضاع 
التل䐧مذة 
ل䐧متحان 

تشخي䩑ص㕊 فمن 
يقي䩑ّم أداءها 

ومسؤولي䩑تها 
عن تعمي䩑ق 

أزمة التعلي䩑م 
الرسمي؟



ال䐣خير  المؤشر  لجنة  اجتماع  شك䍑لّ 
ــادة فــتــح ملف  ــ خــطــوة تــمــهيــديــة ل䐥عـ
الـــحـــد ال䐣دنــــــى لل䐣جـــــــور، مـــن دون أن 
يعني ذلـــك أن الــطريــق بـــات ممهدًا 
أمــــام إقـــــرار رقــــم جــديــد فـــي الــمــدى 

القريب.
يــؤكــد رئــيــس ال䐧تــحــاد العمالي العام 
الــصــنــدوق  إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــمــــان ال䐧جــ ــلــــضــ ــي لــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
بشارة ال䐣سمر، لـ »نــداء الــوطــن«، أن 
ــر لــلــجــنــة الــمــؤشــر  ــيـ ــاع ال䐣خـ ــمـ ــتـ »ال䐧جـ
»كــان بمثابة اجتماع تمهيدي لعدة 
اجتماعات ل䐧حقة، يفترض أن تُعقد 
ــرب فـــرصـــة مــمــك䍑ــنــة، لـــدرس  ــ فـــي أقـ
مــســألــة رفـــع الــحــد ال䐣دنــــى لل䐣جــــور«. 
ويــشــيــر إلـــى أن »الــمــقــاربــة ل䐧 يمك䍑ن 
ــادي  ــ ــــصــ ــع ال䐧قتــ ــ ــواقــ ــ ــ ــن ال ــ فــصــلــهــا عـ
 䐧لبنان، ول وال䐣مــنــي وال䐧جتماعي فــي 
عـــن مــبــدأ الـــمـــســـاواة بيـــن المناطق 
»أي  أن  إلـــى  ــا  ــ ل䐧فتًـ كـــافـــة«،  اللبنانية 
ــغل䐧ء أو مسألة  ــ ــ ال لــمــســألــة  تـــحريـــك 
الحد ال䐣دنــى لل䐣جــور ل䐧 بد أن ينعك䍑س 

على كل المناطق اللبنانية«.

ر�ض  �ض رر�ت �ت �ض اط�ت الم�ت الم�ض
�ت ل�ض �ت �ت م�ض ار�ب م�ت

ال䐣مـــــــر  هـــــــــذا  أن  ال䐣ســـــــمـــــــر  يــــــشــــــرح 
»غــيــر مــتــوفــر فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــواقـــع  والـــمـ
عسك䍑ري صعب«، ما يفرض، برأيه، 
»الــتــعــامــل مـــع مــلــف ال䐣جـــــور بــحــذر، 
مــنــعًــا ل䐥حـــــداث أضـــــرار إضــافــيــة في 
المناطق التي ل䐧 تزال تعاني تداعيات 

ال䐧عتداءات ال䐥سرائيلية«.
الــمــرحــلــة المقبلة  ويـــشـــدد عــلــى أن 
ــدة اجــتــمــاعــات لــدراســة  ستشهد »عـ
هـــذا الــمــوضــوع، ضمن عـــدم إحـــداث 
ضرر بالمناطق المتضررة أكثر وأكثر 
من ال䐧عتداءات ال䐥سرائيلية«، معتبرًا 
أن أي »قـــرار فــي شــأن الحد ال䐣دنــى 
لل䐣جــــور يــجــب أن يــأخــذ فــي ال䐧عــتــبــار 
الــتــفــاوت فــي الــظــروف ال䐧قتــصــاديــة 
وال䐧جتماعية بين مختلف المناطق«.

سسا�ت د الم�ؤ ّ �� �ت ُ عمال �� ع ال�ؤ را�ب �ت
في موازاة المطالب العمالية، يلفت 

بك䍑املها  أن »القطاعات  إلــى  ال䐣سمر 
تـــشـــك䍑ـــو مـــــن ضــــعــــف وتــــــراجــــــع فــي 
أرقـــام ال䐣عــمــال«، مــؤكــدًا أن »الوضع 
ال䐧قتصادي يفرض بدوره قيودًا على 

أي زيادة مرتقبة في ال䐣جور«.
ــيـــر إلــــــى أن ال䐣مـــــــــور »لــــــم تــك䍑ــن  ويـــشـ
سيئة من قِبل بالنسبة إلى الهيئات 
ال䐧قتـــصـــاديـــة، وكــــان هــنــاك نــــوع من 
ــا إلــى أن  ال䐥صــــرار على الــحــوار«، ل䐧فتًـ
المقاربة المطلوبة تقوم على »مبدأ 
المواءمة بيــن عــدم ال䐥ضـــرار بحقوق 
الطبقة العاملة، وفي الوقت نفسه 
عــــدم الــتــســبــب بــضــرر بــالــنــســبــة إلــى 
تعاني  الــتــي  ال䐧قتــصــاديــة  القطاعات 

في مختلف المجال䐧ت«.
وبــذلــك، يضع ال䐣ســمــر ملف ال䐣جـــور 
ــيــــقــــة: »تــحــســيــن  أمـــــــام مــــعــــادلــــة دقــ
مــداخــيــل الــعــمــال وحــمــايــة قدرتهم 
الـــشـــرائـــيـــة مــــن جــــهــــة، وعـــــــدم دفـــع 
تعاني  الــتــي  ال䐧قتــصــاديــة  القطاعات 
أصل䐧 مــن تــراجــع ال䐣عــمــال إلــى مزيــد 

من الضغوط من جهة أخرى«.

ى  د�ض 1200 دول�ر… ال�د ال�ؤ
ـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــرؤيـــــة ال䐧تــــحــــاد  فـــــي مــ
ال䐣جـــور،  لمستوى  الــعــام  العمالي 

يك䍑شف ال䐣سمر أن ال䐧تــحــاد أجرى 
ــات خلصت إلـــى أن »الــحــد  ــ دراســ
ال䐣دنــى لل䐣جــر اليوم يجب أن يك䍑ون 
أن  معتبرًا  دول䐧ر«،   1200 بــحــدود 
ــرقـــم يـــمثـــل »الـــحـــد ال䐣دنــــى  هــــذا الـ
من  مؤلفة  لعيلة  ــق  الل䐧ئــ للعيش 

أربعة أشخاص«.
إل䐧 أن ال䐣سمر ل䐧 يغفل »الفجوة بين 
المستوى الذي يعتبره عادل䐧 وبين 
إمــك䍑ــانــيــة تــطــبيــقــه فـــي الـــظـــروف 
»عــمــلــيــة  أن  يـــؤكـــد  إذ  ــيـــة«،  ــالـ الـــحـ
تطبيق هذا الرقم تصطدم بعوائق 

اقتصادية وأمنية واجتماعية«.
ومـــــــن هــــنــــا، يــــوضــــح أن ال䐧تــــحــــاد 
العمالي العام يسعى إلى »إيجاد 
حلول وسط«، انطل䐧قًا من ضرورة 
تحسن الــوضــع ال䐣مــنــي فــي البلد 
ينعك䍑س  أمنيًا  »تحسنًا  ل䐣ن  كك䍑ل، 
ــادي  إيــجــابـًـا عــلــى الـــوضـــع ال䐧قتـــصـ
ووضــع ال䐧ستثــمــار، ويسهل كثيرًا 
ــــى إلــى  مهمتنا بـــإعـــادة الــحــد ال䐣دنـ

سابق عهده«.

د�ت  د�� �ت �ب ل… �آل�� �ت دل ال�ض �ب
ــنـــقـــل، يك䍑شف  فــــي مـــلـــف بـــــدل الـ
ال䐣ســمــر عــن الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 

عــلــى »آلـــيـــة جــــديــــدة«، تــقــوم على 
وضــع حد أدنــى لبدل النقل، على 
أن »يــتــحــرك مــع تــحــرك ال䐣ســعــار 

العالمية للمحروقات«.
ــذا الـــتـــوجـــه فـــي مــحــاولــة  ــ يـــأتـــي هـ
لــربــط بـــدل الــنــقــل بــالــتــغــيــرات في 
كلفة المحروقات، بعدما أصبحت 
متزايدًا  عبئًا  تشك䍑ل  التنقل  كلفة 
عــلــى الــعــامــلــيــن، وأحـــــد الــعــنــاصــر 
ال䐣ساسية التي تستنزف جزءًا من 

دخلهم.
وبحسب ال䐣سمر، فإن اعتماد آلية 
المحروقات  تتحرك وفــق أسعار 
مـــن شــأنــه أن يــجــعــل بـــدل النقل 
ــبــــاطًــــا بــالــك䍑ــلــفــة الــفــعــلــيــة  ــر ارتــ ــ أكثــ
لل䐧نتقال، بدل䐧 من بقائه رقمًا ثابتًا 
في ظل تغير أسعار المحروقات 

والظروف ال䐧قتصادية.

�ر  �ب ى لل�ؤ د�ض ع ال�د ال�ؤ ر�ض
عن إمك䍑انية إقــرار حد أدنــى جديد 
لل䐣جور في المدى القريب، يجيب 
ال䐣ســــمــــر بـــــأن ال䐣مـــــــر »مـــمـــك䍑ـــن إذا 
الوضع ال䐣مني سمح لنا بنوع من 
الــهــدوء وال䐧ستــقــرار مما ينسحب 

على الساحة ال䐧قتصادية«.

ويــؤكــد أن »الــوضــع ال䐣مــنــي يرخي 
بــظل䐧لــه عــلــى كــل الــتــحــركــات«، ما 
يجعل أي تقدم فــي ملف ال䐣جــور 
بال䐧ستقرار  كبير  إلــى حد  مرتبطًا 
ال䐣مـــنـــي وانــعــك䍑ــاســاتــه الــمــبــاشــرة 
على ال䐧قتصاد وال䐧ستثــمــار وقدرة 
تحمّل  على  ال䐥نتــاجــيــة  القطاعات 

أعباء إضافية.
وفـــي ظـــل هـــذه الــمــعــادلــة، يبقى 
تحسين الحد ال䐣دنى لل䐣جور مطلبًا 
قائمًا بالنسبة إلى ال䐧تحاد العمالي 
العام، لك䍑ن ال䐧نتقال من المطالبة 
إلــــى الــتــطــبيــق ل䐧 يـــــزال مــحــك䍑ــومًــا 
 䐧بالظروف المحيطة. فبين أجر ل
يك䍑في لتغطية متطلبات المعيشة، 
ــافــــح لــلــحــفــاظ  ــك䍑ــ ــات تــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
عــلــى اســتــمــراريــتــهــا، وواقــــع أمني 
ــفـــرض نــفــســه عـــلـــى ال䐧قتــــصــــاد،  يـ
تبدو أي زيـــادة في ال䐣جـــور بحاجة 
إلى أرضية أكثــر استــقــرارًا تسمح 
بتمويلها واستدامتها، فيما يبقى 
بـــدل الــنــقــل أحـــد الــمــلــفــات ال䐣كثـــر 
إلــحــاحًــا ل䐧رتــبــاطــه المباشر بك䍑لفة 
الــــوصــــول إلــــى الــعــمــل وبـــالـــقـــدرة 
الفعلية للعامل على الحفاظ على 

جزء من دخله.

افتتــــحــــت بــلــديــة نــيــحــا الــشــوف 
»مهرجان الجوز السنوي ال䐣ول«، 
بــرعــايــة وحـــضـــور وزيــــر الـــزراعـــة 
ــزار هـــانـــي، فـــي مـــبـــادرة تهدف  نــ
إلــى دعــم مــزارعــي البلدة، وإبــراز 
ال䐣هــمــيــة ال䐧قتـــصـــاديـــة والــتــراثــيــة 
لــزراعــة الــجــوز، وتشجيع ال䐥نتــاج 
ــلـــي، فــــضــــلًا عــــن تــنــشــيــط  الـــمـــحـ
والسياحة  ال䐧قتــصــاديــة  الــحــركــة 

الريفية في المنطقة.
ــــدوره، ألــقــى هــانــي كلمة أشــار  بـ
فيـــهـــا إلــــى أن »الـــجـــوز يُـــعـــدّ من 
الــمــحــاصــيــل الــمــهــمــة والـــواعـــدة 
لــلــقــرى الــجــبــلــيــة، ول䐧 ســيــمــا في 

ــتـــي تتــمــتــع  مــنــطــقــة الــــشــــوف الـ
ــبيـــعـــيـــة ومـــنـــاخـــيـــة  بـــــظـــــروف طـ
الـــزراعـــة«،  مل䐧ئــمــة لتطوير هـــذه 
مــوضــحًــا أن »إنتـــــــاج لــبــنــان من 
آل䐧ف طن   3 بنحو  يُـــقـــدّر  الــجــوز 
ســنــويًــا، وهــي كمية ل䐧 تـــزال غير 
ــيـــة لتـــلـــبيـــة حــــاجــــة الـــســـوق  كـــافـ

المحلية«.
وتوقف هاني عند حجم استيراد 
الــجــوز، فــقــال: »فـــي عـــام 2025، 
لــبــنــان 3,214 طــنًــا من  اســـتـــورد 
الــــجــــوز بـــقـــشـــره، بــقــيــمــة بلغت 
دول䐧ر،  ألــــــف  و744  مل䐧ييـــــــــن   8
إضافة إلى 1,623 طنًا من الجوز 

المقشّر، بقيمة 7 مل䐧يين و597 
ــاوزت  ــجـ تـ وبــــذلــــك،  دول䐧ر.  ــــف  ألـ
القيمة ال䐥جمالية لهذه الــواردات 

16 مليوناً و341 ألف دول䐧ر«.

وأكــد أن »هــذه ال䐣رقـــام ل䐧 تعك䍑س 
فحسب،  المحلي  الطلب  حجم 
ــن فــرصــة  ــا عــ ــضًــ ــل تــك䍑ــشــف أيــ بــ
ــيــــة أمـــــــام  ــيــــقــ اقتـــــــصـــــــاديـــــــة حــــقــ
لتوسيع  الــلــبــنــانييــن  الــمــزارعــيــن 
الــمــســاحــات الــمــزروعــة بــالــجــوز، 
ــد الـــبـــســـاتـــيـــن، واعـــتـــمـــاد  ــديـ وتـــجـ
ــة والــشــتــول  ــمـ ــاف الـــمل䐧ئـ ــنــ ال䐣صــ
الحديثة  والتــقــنــيــات  الــمــوثــوقــة 
والتسميد  والتــقــلــيــم  الــــري  فـــي 

ومك䍑افحة ال䐢فات«.
ــادة  ــ ــ ــيـــس زي أضــــــــاف: »هـــدفـــنـــا لـ
ال䐥نتاج الك䍑مي فقط، بل تحسين 
الــجــودة، وخــفــض كلفة ال䐥نتـــاج، 
ــر مـــــا بــعــد  ــائــ والـــــحـــــد مـــــن خــــســ
ــر عــمــلــيــات  ــويــ ــطــ ــــاف، وتــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــفــــرز والــتــوضــيــب  الــتــجــفــيــف والــ
والتصنيع والتسويق. فك䍑ل كمية 
ــيـــة نــنتــجــهــا مــحــلــيًــا وفـــق  ــافـ إضـ
ّــل فرصة  䍑مــعــاييــر الـــجـــودة تــشــك
ــراد،  ــيــ ــتــ ــورة ال䐧ســ ــ ــاتـ ــ لتـــقـــلـــيـــص فـ
وزيــــــــادة دخــــل الـــــمـــــزارع، وخــلــق 
ــافـــة وفـــــــرص عــمــل  قـــيـــمـــة مـــضـ

داخل المناطق الريفية«.

شجاعة 
الحكومة 

تُقاس بقدرتها 
عل䑉 اتخاذ 

القرارات 
في غياب 
التصفيق

ال䐣سمر: 
القطاعات 

بكاملها تشكو 
من تراجع في 
أرقام ال䐣عمال

هاني: هدفنا تحسي䩆 جودة ال䐧نتاج الزراعي

رماح هاشم 

 تسعي䨱ة متحركة لبدل النقل للعمال  
تتماهى مع تطوّر أسعار المحروقات
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ــا قـــد تــفــعــلــه الــحــك䍑ــومــة  أخـــطـــر مـ
ليس  المالية  الفجوة  ملف  فــي 
اتــخــاذ قــــرار خــاطــئ، وهــــذا ال䐧مــر 
ســبــق وحــصــل، بــل فــي ال䐧متــنــاع 
عــــن تــصــحــيــح الـــخـــطـــأ بـــذريـــعـــة، 
ان هـــنـــاك مـــن يــصــحّــح وراءهــــــا. 
الفجوة  قــانــون  فإحالة مــشــروع 
ــنــــواب  ــ ــة إلــــــى مـــجـــلـــس ال ــيـ ــالـ ــمـ الـ
بصيغته الحالية، من دون إدخال 
 ً䐧ــادل ــ ــتـــي تــجــعــلــه عـ ــتــــعــــديل䐧ت الـ الــ
وقابل䐧ً للتنفيذ وقادراً على حماية 
المصرفي،  والــقــطــاع  المودعين 
ــبــــدو مــــجــــرد مـــســـألـــة تــقــنــيــة  ل䐧 تــ
 ً䐧أو تــشريــعــيــة، بـــل تــطــرح ســــؤال
جوهرياً حول مسؤولية السلطة 
التــنــفــيــذيــة فـــي مــرحــلــة ال䐥نـــقـــاذ 

ال䐧قتصادي.
ــيــــات  ــعــــطــ ــمــ الــ أن  الــــمــــشــــك䍑ــــلــــة 
ــمــــشــــروع  ــرة حـــــــول الــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
بصيغته الحالية تشير إلى نتائج 
شــديــدة الــخــطــورة، والـــغريـــب ان 
المسؤولين في الحك䍑ومة اطلعوا 
ــعــــوا  ــنــ ــلـــى هــــــذا الــــــواعــــــق، واقتــ عـ
بــخــطــورتــه. وتُــظــهــر ال䐣رقـــــــام، ان 
تطبيق مشروع القانون كما هو 
قــد يـــؤدي إلــى حــرمــان نحو 550 
ألف مودع من استرداد ودائعهم، 
وإلـــى ضياع مــا يــقــارب 29 مليار 
عن   ً䐧فــــــضل ال䐣مـــــــــوال،  مــــن  دول䐧ر 
أعباء  القطاع المصرفي  تحميل 
قــد تــهــدّد قــدرتــه على ال䐧ستمرار 
وتضرب بنيته برمتها. وإذا كانت 
هذه النتائج معروفة أو متوقعة، 
ــاء الـــمـــشـــروع مـــن دون  ــقـ فــــإن إبـ
ــة ل䐧 يــمــك䍑ــن أن  ــوهريــ مــعــالــجــة جــ

يُقدَم باعتباره موقفاً محايداً.
ــا: مـــــــن يـــتـــحـــمّـــل  ــ ــ ــن ــ الــــــــســــــــؤال هــ

مسؤولية القرار؟
الحك䍑ومة هي التي تملك القدرة 
ــانــــون  ــروع قــ ــ ــــشــ ــلــــى إعـــــــــــداد مــ عــ
ــامـــل، يـــــــــوازن بيــــــن حــقــوق  ــك䍑ـ ــتـ مـ
الــمــودعــيــن، ومــســؤولــيــة الــدولــة، 
وقــدرة مصرف لبنان، وإمك䍑انات 
الـــمـــصـــارف، ومــتــطــلــبــات إعــــادة 
تك䍑وين القطاع المصرفي. أما أن 
تُحال صيغة يعلم واضعوها أنها 
ستؤدي  أو  للتطبيق  قابلة  غير 

إلى نتائج كارثية، ثم تُترك مهمة 
تصحيحها لمجلس النواب، فهذا 
ــقتــــرب مــــن نـــقـــل الــمــســؤولــيــة  يــ
الــســيــاســيــة بـــــدل䐧ً مـــن مــمــارســة 

المسؤولية التنفيذية.
ومن ثم، رئيس الحك䍑ومة يعرف 
لـــيـــســـوا مــرشــحــيــن  الـــــــــــوزراء  ان 
ــات الــــنــــيــــابيــــة. وهـــــذه  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ لل䐧نتــ
لـــيـــســـت نـــقـــطـــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، بــل 
إحدى وظائف النظام السياسي 
فـــي ال䐣زمـــــــات. الـــوزيـــر يستطيع، 
نظرياً، اتخاذ قرار صعب إذا كان 
يـــخـــدم المصلحة  بـــأنـــه  مــقتــنــعــاً 
العامة، حتى لــو كــان الــقــرار غير 
شـــعـــبـــي. أمـــــا الـــنـــائـــب، فـــهـــو في 
موقع مختلف: عل䐧قته المباشرة 
بـــالـــنـــاخـــب تــجــعــلــه أكثــــــر عــرضــة 
والشعبية،  السياسية  للضغوط 
ول䐧 ســيــمــا فـــي قــضــيــة حساسة 

كالودائع المصرفية.
وهـــنـــا تــــحــــديــــداً يـــجـــب أن تــقــوم 

الحك䍑ومة بدورها.
القرارات الك䍑برى في الدول التي 
تتعرض ل䐧نهيارات مالية ل䐧 تُتخذ 
ــؤال: »هـــل سيحبها  بــنــاءً على ســ
الـــنـــاس؟«، بــل بــنــاءً عــلــى ســـؤال: 
»هــــــل تـــنـــقـــذ ال䐧قتــــــصــــــاد وتــمــنــع 
الخسارة ال䐣كبر؟«. ومن الطبيعي 
ــنـــاس فـــي الــبــدايــة  أن يــرفــض الـ
إجـــراءات تــؤدي إلــى تضحيات أو 
خسائر أو تغييرات مؤلمة. لك䍑ن 
مــســؤولــيــة الــســلــطــة التــنــفــيــذيــة 
هي أن تشرح للناس لماذا اتخُذ 
القرار، وأن تؤمّن أكبر قدر ممك䍑ن 
 䐧عــبــاء، ل䐣من العدالة في توزيع ال
أن تتجنّب القرار خوفاً من كلفته 

السياسية.
أزمتها  خل䐧ل  اليونانية  التجربة 
ــة مثـــــــــال واضـــــــــــح. فــقــد  ــيــ ــ ــال ــمــ الــ
المتعاقبة  الحك䍑ومات  اضــطــرت 
إلـــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات قــاســيــة لم 
تك䍑ن تحظى بشعبية، من خفض 
المالية  هيك䍑لة  وإعــــــادة  ال䐥نـــفـــاق 
ــات واســعــة  ــ ــ الــعــامــة إلــــى إصل䐧حـ
في ال䐧قتصاد والقطاع العام. ولو 
عُـــرضـــت بــعــض هـــذه ال䐥جــــــراءات 
ــرأي الــعــام قــبــل تنفيذها  ــ عــلــى الـ
وسُئــل المواطنون عما إذا كانوا 
يريدونها، لك䍑ان من الطبيعي أن 
ترفضها ال䐣كثريـــة الشعبية. لك䍑ن 

الــحــك䍑ــم عــلــى الــــقــــرارات ل䐧 يــك䍑ــون 
ــــق شــعــبيــتــهــا لــحــظــة  دائـــــمـــــاً وفــ
اتــخــاذهــا، بــل وفــق نتائجها على 
الـــمـــدى الــطــويــل. وقـــد ساهمت 
ــم كــلــفــتــهــا  ــ تـــلـــك ال䐥جــــــــــــــراءات، رغــ
الك䍑بيرة،  والسياسية  ال䐧جتماعية 
في وضع ال䐧قتصاد اليوناني على 

مسار التعافي.
لبنان اليوم أمام لحظة مشابهة، 
وإن كـــانـــت خــصــوصــيــات أزمــتــه 
مختلفة. المطلوب ليس تحميل 
المودعين وحدهم كلفة ال䐧نهيار، 
الـــمـــصـــارف مـــن دون  إنـــقـــاذ   䐧ول
إصل䐧ح، ول䐧 إعفاء الدولة ومصرف 
ــا.  ــاتــــهــــمــ ــيــ ــان مـــــــن مــــســــؤولــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
عــادل وشفاف  توزيع  المطلوب 
ــاء قــطــاع  ــنـ لــلــخــســائــر، وإعــــــــادة بـ
مــصــرفــي قــــــادر عــلــى اســتــعــادة 
الثقة، ووضع آلية واقعية ل䐥عادة 

الودائع إلى أصحابها.
ولـــــهـــــذا، فــــــإن تـــعـــديـــل مـــشـــروع 
ــوة الـــمـــالـــيـــة فــي  ــجــ ــفــ ــ قـــــانـــــون ال
 ً䐧تـــدخل 䐧ــومــة لــيــس تــرفــاً ول䍑الــحــك
فــي صل䐧حـــيـــات مجلس الــنــواب. 
إنه جوهر مسؤوليتها. فالمجلس 
الـــنـــيـــابـــي يــســتــطيــع أن يــنــاقــش 
ويــــــعــــــدّل ويــــــرفــــــض، لـــك䍑ـــن عــلــى 
الحك䍑ومة أن تأتي إليه بمشروع 
 䐧نـــــــقـــــــاذ، ل䐥ـــس تــــصــــورهــــا لل䍑ــك ــعـ يـ
بمشروع تتــرك له مهمة إنقاذه 

من عيوبه.
فـــي ال䐣زمــــــات الــك䍑ــبــرى، ل䐧 تُــقــاس 
ــة الـــــحـــــك䍑ـــــومـــــات بـــعـــدد  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ شـ
القرارات التي تحظى بالتصفيق، 
بل بقدرتها على اتخاذ القرارات 
الضرورية عندما يك䍑ون التصفيق 

غائباً.
مــقتــنــعــة  الــحــك䍑ــومــة  ــانـــت  كـ وإذا 
بـــــأن الــصــيــغــة الـــحـــالـــيـــة لــقــانــون 
الفجوة المالية تؤدي إلى خسارة 
ــارات الــــــــــدول䐧رات  ــيــ ــ ــل عــــشــــرات مــ
المودعين  وحــرمــان مئـــات آل䐧ف 
ــاع الـــمـــصـــرفـــي،  ــقــــطــ وضــــــــرب الــ
ليست  ال䐣ولــــى  فـــإن مسؤوليتها 
ــاع عـــن الــمــشــروع كــمــا هــو،  الـــدفـ
ــه إلـــى  ــتـ ــالـ ــل إصل䐧حــــــــه قـــبـــل إحـ بــ
ــرار  ــقــ ــ ــن ال ــ الــــــنــــــواب. الـــــهـــــروب مـ
الصعب ل䐧 يلغي المسؤولية. إنه 
فقط يؤجّلها، ويرمي ثقلها على 

مؤسسة أخرى.

المحرر ال䐧قتصادي 

الحكومة تتنصّل من مسؤولياتها 
السياسية وال䐣خل䐧قية وتحيل 

قانون الفجوة عل䑉 عل䐧ّته؟

�ة �ي لاق䉑ة �ة وا�ن اس�ي �ة وس�ي �ي و�ن ا�ن �ة ق䉑ة ول�ي ع مسوؤ عاد�ة الودا�ؤ اإ
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اعل䐧ن مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري في 
جبيل

بـــنـــاء لــطــلــب الــمــحــامــيــة كريــســتــيــن شــربــل 
ديميتريوس  فــك䍑تــوريــا  عــن  بوكالتها  نــخــول 
كيريملوجلو اصدار سندات ملك䍑ية بدل عن 
ضائع للعقارات 37 - 33 - 661 من منطقة 

مشان العقارية قضاء جبيل . 
للمعترض مراجعة ال䐧مانة خل䐧ل 15 يوما .

أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي

اعل䐧ن مـــن امـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري في 
جبيل

طلب ال䐧ستاذ عيد جرجس انطونيوس سند 
2468 من  للعقار  عــن ضــائــع  بـــدل  تمليك 

منطقة حال䐧ت
للمعترض مراجعة ال䐣مانة خل䐧ل 15 يوم

امين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي

اعل䐧نات رسمية

يبدو أن لبنان يتجه إلى إنهاء عام 2026 بالطريقة التي 
أنهى بها أعواماً سابقة: تأجيل جديد لل䐣زمة، وتأجيل 
جديد للحل. العام الذي كان يفترض أن يشهد تقدماً 

جدياً في معالجة ال䐧نهيار المالي يك䍑اد ينتهي من دون أي 
حسم في قانون معالجة الفجوة المالية، فيما سينصرف 

مجلس النواب، في ما تبقى من السنة، إلى مناقشة 
موازنة 2027 وإقرارها. أما أموال المودعين، فتُرحّل مرة 

جديدة إلى العام المقبل.

الل䐧فت أن هذا التأجيل لم يعد يحتاج إلى اجتهاد أو قراءة 
سياسية. حاكم مصرف لبنان تحدث عنه بوضوح، ما 

يعني عملياً أن معالجة واحدة من أكبر ال䐣زمات المالية 
في التاريخ الحديث للبنان لن تبدأ قبل 2027، بعد سبع 

سنوات تقريباً على اندل䐧عها.

لك䍑ن السؤال ال䐣صعب ليس ما إذا كانت المعالجة ستنتقل 
إلى 2027، بل هل سيك䍑ون 2027 فعل䐧ً عام الحل؟

ل䐧 شيء يضمن ذلك حتى ال䐢ن. فمشروع قانون معالجة 
الفجوة المالية، بصيغته المطروحة، ل䐧 يزال يعاني من 

مشك䍑لة أساسية: إنه ل䐧 يبدو مشروع إنقاذ بقدر ما يبدو 
مشروعاً ل䐥دارة الخسائر وتعميقها. وإذا بقي على حاله، 

فإن الخطر هو أن يتحول »حل الفجوة« إلى فجوة 
جديدة، يدفع المودعون الجزء ال䐣كبر من ثمنها، فيما تبقى 

المسؤوليات الفعلية للدولة موضع جدل.

المطلوب ليس تجميل المشروع أو إدخال تعديل䐧ت تقنية 
عليه، بل إعادة النظر في بنيته وفلسفته. فالقانون الذي 
يفترض أن يعيد الثقة إلى النظام المالي ل䐧 يمك䍑ن أن يبدأ 

عملياً بتك䍑ريس خسائر المودعين. وإل䐧 فإن لبنان ل䐧 يك䍑ون 
قد عالج ال䐧نهيار، بل يك䍑ون قد نظم طريقة جديدة ل䐥دارته.

في هذا المشهد، تأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي 
إلى بيروت. لك䍑ن ل䐧 يبدو أن في الزيارة ما يشير إلى أي 
اختراق في جدار ال䐣زمة. فالوفد يأتي للمجاملة وربما 

»المباركة« بقانون انتظام المصارف، هذا إذا لم يتمّ 
الطعن به، وسيعيد تك䍑رار اسطوانة مل䐧حظاته تجاه 

مشروع قانون الفجوة. وسيزيد التعقيد تعقيداً.

لك䍑ن ال䐣زمة لم تعد مالية فقط. فمصير ال䐧قتصاد مرتبط 
إلى حد كبير بمصير ال䐣زمة الوطنية والحرب ال䐥قليمية. 

وطالما أن الحرب تبدو معقدة وطويلة، ومسار 
المفاوضات ل䐧 يزال غامضاً، فإن الرهان على انفراج 

اقتصادي يبقى موضع شك مُبرّر. وال䐣هم أن لبنان لم 
 ً䐧يعرف بعد ما إذا كانت نهاية هذا المسار ستفتح فعل

الباب أمام استعادة سيادته الك䍑املة، وهي مسألة ل䐧 يمك䍑ن 
فصلها عن قدرته على بناء دولة واقتصاد قابلين للتعافي.

لذلك قد يك䍑ون 2027 عاماً أصعب مما يتوقعه البعض. 
القدرة الشرائية ستبقى تحت ضغط كبير، وسوق العمل 

سيواجه اختباراً إضافياً، خصوصاً في الخليج، حيث يعمل 
عدد كبير من اللبنانيين. وأي تراجع في فرص العمل 

هناك أو في تحويل䐧تهم ستك䍑ون له انعك䍑اسات مباشرة 
على ال䐧قتصاد اللبناني.

وبذلك، ل䐧 يبدو أن لبنان يدخل 2027 ومعه خطة إنقاذ 
مك䍑تملة، بل يدخلها ومعه أزمة مؤجلة ومشروع قانون 
يحتاج إلى إعادة بناء، ومشهد إقليمي مفتوح على كل 

ال䐧حتمال䐧ت.

استعدوا لمرحلة أصعب

أنطوان فرح 

صاد�ي  �ت ا�ش الا�ت �ت ه�ت ال�ن لى وا�ج ل اإ �ت دل ال�ن ور و�ج �ج عود مل�ن الاأ راء، �ي �ج �ت للاأ �ي را�أ در�ت ال�ش �آكل ال�ت �ت �ت و�ت �ي �ش وط المع�ي عن � الصن �ي واصل �ن �ت �ت �ت ىي و�ت �ن
�ت  �ي ا�ن صن اء اإ ع�ج �ت �أ صاد�ي �ت طاعا�ت الا�ت س�ا�ت وال�ت ل الموأ حم�ي �ن وعدم �ت ل العامل�ي �ي �ن مدا�ن ح��ي �ن �ت �ي �ن �ج وارن �ت �ت عن اد ص�ي حج �ي ، وسط محاول�ت لاإ ماعىي �ت والا�ج

حمل.  ها على ال�ت در�ت و�ت �ت �ن �ت
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يضع كل䐧م الرئيس ال䐣ميركي دونالد 
ترامب عن احتمال بقاء بل䐧ده في 
إيران و»ال䐧حتفاظ بالنفط« الصراع 
أمـــام أفـــق يــتــجــاوز إنــهــاء العمليات 
إلــى تحديد مــن يتحك䍑مّ  العسك䍑رية 
بموارد الطاق䉑ة بعدها. ومع توق䉑ّعه 
ــام، ق䉑بل  ــ ــعـ ــ ــرب هـــــذا الـ ــحــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ انتـ
ــابــــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي أو  انتــــخــ
تتداخل حسابات  مباشرة،  بعدها 
التسوية مع كلفة الطاق䉑ة وال䐧ختبار 
ال䐧نتخابي ال䐣ميركي. لك䍑ن المسافة 
نــهــايــة  بيـــــن إعل䐧ن  ــعــــة  تــبــقــى واســ
ق䉑ريبة للحرب وبناء الــشــروط التي 
تجعلها ممك䍑نة، خصوص㕋ًا أن ترامب 
شــدّد على أنــه لن يُبرم اتفاق䉑ًا غير 
جيّد مع طهران، إنما فقط ال䐧تفاق 

المناسب.
بال䐧حتفاظ  تــرامــب  تلويح  يك䍑في   䐧ل
ــنـــمـــوذج  ــنـــفـــط، مـــســـتـــحـــضـــرًا الـ ــالـ بـ
ــود خطة  ــ الـــفـــنـــزويـــلـــي، ل䐥ثـــبـــات وجــ
يك䍑شف  لك䍑نّه  محسومة.  تنفيذية 
النفطية في مقاربة  الثروة  موق䉑ع 
الرئيس الجمهوري: مصدر تمويل 

ــة ضغط  ــ لــنــظــام ال䐥عــــدامــــات، وورق䉑ـ
عــلــيــه، وربـّــمـــا عنصر أســـاســـي في 
ــان  ــا بـــعـــد الــــحــــرب. وكــ تـــرتيـــبـــات مــ
ل䐧فتًا كشفه أن ال䐥يــرادات ال䐣ميركية 
مــن فــنــزويل䐧 »دفــعــت ثمن الحرب 
مــــراّت عــــدّة«. وفـــي المقابل، يتيح 
هذا الخطاب لطهران مادة لترويج 
روايتها عن استهداف ثروات البل䐧د. 
غـــيـــر أن ال䐧عـــــتـــــراض عـــلـــى الـــطـــرح 
ال䐥يــرانــي  ال䐣مــيــركــي ل䐧 يمنح النظام 
تــــــبريــــــرًا لـــقـــمـــع شـــعـــبـــه وارتـــــك䍑ـــــاب 
المجازر بحقّه، أو استهداف جيرانه 
وتحويل التجارة الدولية إلى رهينة.

يستهدف تضييق واشنطن الخناق 
عـــلـــى ص㕋ــــــــــادرات الـــنـــفـــط ال䐥يـــرانـــيـــة 
وق䉑نوات التحصيل والتمويل، ق䉑درة 
نظام المل䐧لي على تسخير موارده 
لخدمة برامجه العسك䍑رية والنووية 
وتعزيز نفوذه ال䐥ق䉑ليمي. وتُضاعف 
القيود التجارية والمالية ال䐥ماراتية 
إلــى أهمّية  هــذه الضغوط، بالنظر 
ــي ومـــك䍑ـــانتـــهـــمـــا في  ــ ــ ــبـــي ودبـ أبـــوظـ
ــراءة  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة. لــــذلــــك، يــمــك䍑ــن ق䉑ــ

حــديــث الــرئــيــس ال䐥يـــرانـــي مسعود 
بيــزشــك䍑ــيــان، غـــداة لقائه ولـــي عهد 
أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد في الهند، عن »طيّ الصفحة« 
مع ال䐥مارات بوص㕋فه محاولة يائسة 
 䐧حتواء خسائر متراكمة، وإن كان ل䐧ل
يك䍑في وحــده ل䐥عــادة ترتيب العل䐧ق䉑ة 

مع ال䐥مارات ودول الخليج العربية.
يواجه نظام آيات الله هذا ال䐧ختناق 
بــمــحــاولــة رفـــع كــلــفــة الـــحـــرب على 
ال䐢خريـــــــــن. فــعــرق䉑ــلــتــه الــــمل䐧حــــة في 
هــرمــز والــســعــي إلـــى فـــرض »بــدل 
ــفـــن، يـــنـــقل䐧ن  خــــدمــــات« عـــلـــى الـــسـ
المسألة من حماية ال䐣من ال䐥يراني 
ـــى مـــحـــاولـــة تــــك䍑ريــــس مــك䍑ــاســب  ـــ إل
تحت ضغط  اق䉑تصادية وسياسية 
ــنــــاق䉑ــــض أن طــهــران  الــــــــسل䐧ح. والتــ
تعرض نفسها شريك䍑اً في استقرار 
الـــخـــلـــيـــج، بيـــنـــمـــا تــجــعــل اســـتـــعـــادة 
الـــــمل䐧حـــــة مـــشـــروطـــة بــاســتــجــابــة 
يصبح  بذلك،  لمطالبها.  واشنطن 
أمن الجيران أداة تفاوض في نزاع 
ل䐧 يملك䍑ون وحدهم مفاتيح تسويته.

وتـــزداد خــطــورة هــذه المعادلة مع 
سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم 
عند مضيق باب المندب. فالتمركز 
فـــــي مــــوق䉑ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــي داخـــــل 
المضيق يعززّ ق䉑درتهم على تهديد 
إحك䍑ام  تلقائيًا  يعنِ  لم  العبور، وإن 
الــســيــطــرة عــلــى الـــمل䐧حـــة بأكملها. 
ومع اضطراب هرمز، يتّسع نطاق 
حيويتين  بوابتين  ليشمل  الخطر 
للطاق䉑ة والتجارة. وهذا يمنح حلفاء 
طهران ق䉑ــدرة إضافية على ال䐥يــذاء، 
اســتــعــادت  إيــــران  أن  يثبت   䐧ل لك䍑نه 
مــا خــســرتــه عــســك䍑ريًــا واق䉑تـــصـــاديـًــا، 
ق䉑ابلة  الـــحـــوثييـــن  مــك䍑ــاســب  أن   䐧ول

لل䐧ستمرار.
ويضيف اســتــهــداف خــط ال䐣نــابيــب 
السعودي شرق - غرب بُعدًا أشدّ 
ًــا، ل䐣نـّـه يضرب طريقًا أساسيًا  إربــاك
لـــتـــجـــاوز هـــرمـــز ونـــقـــل الــنــفــط إلــى 
البحر ال䐣حمر. ول䐧 يعني تهديد باب 
المندب إغل䐧ق ص㕋ادرات ينبع تلقائيًا، 
إذ تــبــقــى طـــــرق الـــشـــحـــن شـــمـــالًا 
ق䉑ائمة، لك䍑نه يرفع المخاطر ويقيّد 

خــيــارات النقل. كما أن المعطيات 
العراق䉑ية عــن انـــطل䐧ق ال䐧عــتــداء من 
أراضي العراق تمنع اختزال الهجوم 
ــبـــهـــة الـــحـــوثـــيـــة وحــــدهــــا،  فـــــي الـــجـ
وتك䍑شف حجم التحدّي ال䐣مني أمام 
دول المنطقة بسبب تحركّات أذرع 

إيران ال䐥رهابية.
وسط ذلك، يأتي ال䐧جتماع ال䐥يراني 
- الــخــلــيــجــي الــمــرتــقــب الـــيـــوم في 
ص㕋ل䐧لة، وفق ال䐥عل䐧ن ال䐥يراني، محمّلًا 
بـــأزمـــة ثــقــة هــائــلــة تــســبــق جـــدول 
أعماله. فرفض البحرين المشاركة 
يختصر  ال䐥يرانية  الهجمات  بسبب 
سؤالًا خليجيًا مشروعًا: كيف يُبنى 
تـــعـــاون مـــع طـــرف يــســتــهــدف أمــن 
المحادثات  انعقاد  جيرانه؟ وحتى 
ل䐧 يعني حلحلة الخل䐧فات القائمة، 
التأكيدات  خصوص㕋ًا مع محدودية 
ــاركــــة  ــمــــشــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــــشـــــأن الــ
ــوار ق䉑ــــد يــك䍑ــون  ــ ــحـ ــ والـــتـــفـــاص㕋ـــيـــل. والـ
ضرورة لخفض الضرر، لك䍑نّه ليس 
شهادة ثقة ول䐧 إق䉑رارًا لطهران بحق 

التحك䍑مّ بالمضيق.

تضع تصريحات الرئيس ال䐣ميركي 
دونالد ترامب بشأن توحيد إيرلندا 
ومـــراجـــعـــة مـــوق䉑ـــف واشــنــطــن من 
جزر فوكل䐧ند العل䐧ق䉑ة مع لندن أمام 
اختبار يتجاوز الخل䐧ف على ال䐥نفاق 
يمسّان  ملفين  فــإثــارة  العسك䍑ري. 
الــــــوحــــــدة الــــدســــتــــوريــــة لــلــمــمــلــك䍑ــة 
الضغط  تمنح  وسيادتها  المتحدة 
بــالــغ الحساسية،  بــعــدًا  ال䐣مــيــركــي 
ــول ال䐧لـــتـــزامـــات  وتــنــقــل الــتــبــايــن حــ
بالهوية  إلــى ق䉑ضايا ترتبط  الدولية 
الــبل䐧د.  البريطانية ومك䍑انة  الوطنية 
ويــــــعــــــززّ تـــــزامـــــن هـــــــذه الـــمـــواق䉑ـــف 
ــأن الــــحــــرب ضد  مــــع الـــــــخل䐧ف بـــشـ
لتحسين  توظيفها  فرضية  ــران  إيــ
شــروط التفاوض مع »10 داونينغ 
ستريت«، مع بقاء التمييز ضروريًا 
بيـــــــن الــــضــــغــــط الــــظــــاهــــر ووجـــــــود 

مقايضة محدّدة.
في دبلن، عبّر ترامب عن رغبته في 
رؤية إيرلندا موحّدة، وتوق䉑ّع حدوث 

ــلًا، مــــع إق䉑ــــــــراره بــأن  ــــك مـــستـــقـــبـ ذلـ
للمملك䍑ة المتحدة رأياً في المسألة. 
وجــاء كل䐧مــه بعدما استبعد رئيس 
الوزراء البريطاني آندي بورنم إجراء 
استفتاء على الوحدة. وبذلك، منح 
التوحيد  أنــصــار  ال䐣مــيــركــي  الرئيس 
الحك䍑ومة  دفــعــة سياسية، ووضـــع 
البريطانية أمــام موق䉑ف ص㕋ــادر عن 
حليفها ال䐣وثق يتعارض مع توجّهها 
المعلن. غير أن التصريح، بمفرده، 
إعل䐧ن سياسة  يظلّ دون مستوى 
أمــيــركــيــة مــتــك䍑ــامــلــة لـــتـــغييـــر وضــع 

إيرلندا الشمالية.
وتنبع حساسية هــذا الــتــدخّــل من 
»اتفاق  لترتيبات  المسألة  خضوع 
لـــعـــام 1998.  الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة« 
الشمالية  إيـــرلـــنـــدا  ــؤون  ــ فـــوزيـــر شـ
عندما  استفتاء  إلــى  بالدعوة  ملزم 
يبدو مرجّحًا تأييد غالبية السك䍑ان 
للوحدة، ويقتضي تحقيقها موافقة 
غــالــبيــة الــمــصــوّتــيــن فـــي الــشــمــال 

التأثير  يبقى  وعليه،  والجمهورية. 
ال䐣مــيــركــي ســيــاســيًــا ودبــلــومــاســيًــا، 
فــيــمــا يــخــضــع الــتــغييــر الــدســتــوري 
المتّفق  وال䐢لــيــات  الشعبية  لل䐥رادة 
عــليــهــا. كــمــا أن تــرجــيــح واشــنــطــن 
ــد يــضــعــف ثقة  نتـــيـــجـــة بــعــيــنــهــا ق䉑ــ
أداء دور  الــوحــدوييــن بقدرتها على 

متوازن في حماية التسوية.
ــدو ص㕋ــلــة  ــبـ ــتـ ــــي فــــــوكل䐧نــــــد، فـ أمــــــا فـ
الـــتـــصـــعـــيـــد بـــالـــمـــســـاومـــة أوضــــــح. 
فــقــد رافــــق الــحــديــث عـــن مراجعة 
ــادة  الــمــوق䉑ــف ال䐣مــيــركــي ضــغــطٌ لزيــ
ــاق الــدفــاعــي الـــبريـــطـــانـــي، ثم  ــفـ ال䐥نـ
امتــنــع تــرامــب عــن تــأكــيــد مساندة 
لندن في نزاع جديد مع ال䐣رجنتين، 
مستحضرًا امتعاضه من موق䉑فها 
تــجــاه الــحــرب ضــد إيـــــران. وتــوحــي 
ــاربـــة بـــمـــعـــادلـــة تجعل  ــقـ ــمـ هـــــذه الـ
الـــتـــضـــامـــن مــــع الــحــلــيــف مــرتــبــطًــا 
ــتــــه ل䐣ولــــــويــــــات  ــتــــجــــابــ ــــدار اســ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
واشنطن، حتى عندما يتعلّق ال䐣مر 

بنزاع تاريخي منفصل عن مسرح 
المواجهة الراهنة.

ــقتــــضــــي الـــــدق䉑ـــــة هـــنـــا الـــتـــمييـــز  وتــ
ــتــــراف واشـــنـــطـــن بــــــال䐥دارة  بيــــن اعــ
البريطانية الفعلية للجزر وحيادها 
المتعارضة.  السيادة  مطالب  إزاء 
لــذلــك، فــــإنّ مــراجــعــة موق䉑فها ق䉑د 
تعني تقليص مساندتها السياسية 
لــلــنــدن أو ال䐧ق䉑تـــــــراب مـــن المطلب 
ال䐣رجــنتــيــنــي. وق䉑ـــد التــقــط الرئيس 
خافيير ميلي هذه ال䐥شارات لتقوية 
موق䉑فه، بالتوازي مع التصعيد ضد 
بالجزر.  المرتبطة  النفط  مشاريع 
ــــادت لــنــدن تأكيد  فــي الــمــقــابــل، أعـ
سيادتها والتزامها بحقوق السك䍑ان 

الديموق䉑راطية.
اختل䐧ف  رغــــــم  الـــمـــلـــفـــيـــن،  يـــجـــمـــع 
والتــاريــخــيــة،  القانونية  طبيعتهما 
اســــــــتــــــــهــــــــداف نــــــــقــــــــاط شــــــديــــــدة 
ــك䍑ــــومــــة  الــــحــــســــاســــيــــة لـــــــــدى الــــحــ
البريطانية. فمن شأن فتحهما معًا 

رفــع الك䍑لفة الداخلية لــلــخل䐧ف مع 
تــرامــب، ودفــع لندن إلــى احتساب 
ــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــهــ ــفــ ــات مــــواق䉑ــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــلــــى مـــصـــالـــح  والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عــ
اعتادت تحصينها بعل䐧ق䉑تها الخاص㕋ة 
مـــع واشـــنـــطـــن. وتــبــقــى الــمــطــالــب 
ال䐣كثـــر  ــران  ــ وإيــ بــالــدفــاع  المتعلّقة 
ــا، فـــي حــيــن يـــحتـــاج ربــط  ــ ــوحًـ ــ وضـ
إلى  أخـــرى  بصفقات  التصريحات 

أدلّة إضافية.
احــتــمــال  تــحــمــل  ال䐣داة  هــــذه  لــك䍑ــن 
ــــرب  ــائــــج مــعــاكــســة. فــك䍑ــلّــمــا اق䉑تـ نتــ
الضغط من ق䉑ضايا السيادة، ضاق 
هامش التــنــازل أمــام لندن خشية 
ــوخ. وق䉑ـــــد ينجح  ــرضــ ــالــ ــ اتـــهـــامـــهـــا ب
انتـــزاع تعاون إضافي،  ترامب في 
أو يدفع لندن إلى تشديد موق䉑فها 
وتنويع شراكاتها. وبين ال䐧حتمالين، 
تتــعــرضّ الثــقــة الــتــي ترتك䍑ز عليها 
العل䐧ق䉑ة الخاص㕋ة ل䐧ستنزاف يصعب 

تعويضه بتسوية ظرفية.

قد ينجح ترامب 
في انت⨲اع 

تعاون إضافي 
من بريطانيا

واشنطن ترسم نهاية الحرب بحب⠱ النفط

ترامب يطرق أبواب السيادة لي䪕ّ ذراع لندن

كوم( �ت �ت )س�ن �ي دا�ن طوّرا�ت م�ي ّ �ت ي䩑ي �ت ل�أ اه�ن ى �ج �ت �ج �ت �ت �ك�ي م�ي وّا�ت ال�أ ال�ت

خـــــرجـــــت ق䉑ــــمــــة »بريــــــــك䍑ــــــــس« فــي 
نــيــودلــهــي يـــومَـــي الــســبــت وال䐣حــــد 
بتـــقـــدّم دبــلــومــاســي يعك䍑س ق䉑ــدرة 
المصالح  تنسيق  عــلــى  أعــضــائــهــا 
ــيـــقـــة. فـــبيـــن  ــــط خل䐧فــــــــــات عـــمـ ــ وسـ
التقارب الهندي - الصيني، ومتانة 
ــة الـــهـــنـــديـــة - الـــروســـيـــة،  ــراكــ الــــشــ
والتوافق على الدعوة إلى التهدئة 
فـــي الـــشـــرق ال䐣وســـــــط، بــــرز تــك䍑تّــل 
يسعى إلى توسيع تأثيره العالمي، 
الــحــدوديــة  الـــنـــزاعـــات  تختبر  فيما 
وتـــبـــايـــن  ــاريــــة  ــتــــجــ الــ وال䐧ختل䐧ل䐧ت 
الـــــعل䐧ق䉑ـــــات مــــع واشـــنـــطـــن حــــدود 
تــمــاســك䍑ــه. وتــك䍑ــمــن أهــمــيــة الــقــمــة 
في توفير مساحة للتفاوض بين 
ق䉑ـــوى تجمعها الــرغــبــة فــي تعديل 
مـــوازيـــن الــنــفــوذ الـــدولـــي، وتفصل 
بيــنــهــا حــســابــات ال䐣مــــن وال䐧ق䉑تـــصـــاد 

وأولويات السياسة الخارجية.
شك䍑لّت زيارة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ إلى الهند، ال䐣ولى منذ عام 
2019، أبرز المحطات الثنائية في 
الــــوزراء  رئــيــس  القمة. فاللقاء مــع 
ــنـــح التــــقــــارب  نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي مـ
ــعًــــا ســـيـــاســـيًـــا، بعد  الـــتـــدريـــجـــي دفــ
استئناف الرحل䐧ت الجوّية وإص㕋دار 
ــرات وتــك䍑ثــيــف ال䐧تـــصـــال䐧ت.  ــيـ ــأشـ التـ
بالسعي  الطرفين  الــتــزام  وأظــهــر 
إلــــــى تـــســـويـــة حـــــدوديـــــة مــنــصــفــة 
رغبة  ومــقــبــولــة منهما  ومــعــقــولــة 
في احتواء التوترّ. غير أن استمرار 
الــك䍑ثــيــف على  ال䐧نتـــشـــار العسك䍑ري 
يؤكد  كيلومتر   3500 نحو  امــتــداد 
أن استعادة الثقة تتطلّب ترجمة 
التعهّدات إلــى إجـــراءات، خصوص㕋ًا 
الــدامــيــة ق䉑بل ست  المواجهة  بعد 

سنوات.

وتــــــــــوازي الـــعـــقـــدة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
ــا الـــــــــــخل䐧ف الـــــــحـــــــدودي.  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ أهـ
ــبـــر شريــــك  فــالــصــيــن أص㕋ــبــحــت أكـ
تـــجـــاري لــلــهــنــد، بيــنــمــا بــلــغ العجز 
دول䐧ر  مــلــيــار   112 تجاهها  الــهــنــدي 
في السنة المالية 2025 - 2026. 
ويك䍑شف هــذا التفاوت أن توسيع 
المبادل䐧ت وحده ق䉑د يزيد حساسية 
العل䐧ق䉑ة، ما يفسّر تشديد الجانبين 
الــتــجــاري  ال䐧ختل䐧ل  مــعــالــجــة  عــلــى 
وق䉑ضايا سل䐧سل التوريد وتسهيل 
الـــوص㕋ـــول إلــــى ال䐣ســـــــواق. وتــواجــه 
دعوة شي إلى تك䍑امل نقاط القوّة 
اختبارًا عمليًا يتجسّد بمدى ق䉑درة 

الـــتـــعـــاون عــلــى تــحــقــيــق مــك䍑ــاســب 
متوازنة، في ظلّ تفوّق اق䉑تصادي 
ــنــــي يُــــثــــيــــر تـــــــــوتـّــــــــرات داخــــــل  ــيــ ص㕋ــ

المجموعة.
ــابـــل، عــك䍑ــســت الـــعل䐧ق䉑ـــة  ــقـ ــي الـــمـ فــ
الهندية - الروسية ق䉑ـــدرًا أكبر من 
ال䐧ستــــــقــــــرار. فـــال䐧ستـــقـــبـــال الـــحـــار 
ــصّ بــــه مــــــودي الــرئــيــس  ــ الــــــذي خـ
فل䐧ديــمــيــر بوتين اق䉑تـــرن بمصلحة 
مباشرة فــي أمــن الــطــاق䉑ــة، بعدما 
لجأت نيودلهي جزئيًا إلى موسك䍑و 
الــحــرب  تـــداعـــيـــات  مـــن  للتخفيف 
فــي الــشــرق ال䐣وســــط. وتــؤكــد هذه 
العل䐧ق䉑ة تمسّك الهند بهامش ق䉑رار 

مــستــقــلّ رغـــم الــضــغــوط الــغــربيــة 
ــا، مع  ــيــ ــرانــ الــمــرتــبــطــة بـــحـــرب أوكــ
ــوازن عل䐧ق䉑ــاتــهــا مع  حرص㕋ها على تــ
واشــنــطــن. وهــــذا يــضــع التنسيق 
مــع روســيــا ضمن سياسة تنويع 
الــــشــــراكــــات وحــــمــــايــــة الــمــصــالــح 

الهندية.
أمــا التــقــاطــع الصيني - الــروســي، 
فظهر في السعي إلى تعزيز وزن 
الـــتـــك䍑تّـــل وإعــــــــادة تــشــك䍑ــيــل ق䉑ــواعــد 
الــنــفــوذ الــعــالــمــي. دعـــا بــوتــيــن إلــى 
نظام أكثر عدالة ومتعدّد ال䐣ق䉑طاب، 
وشدّد شي على التجارة المنفتحة 
ــــض الــحــمــائــيــة. ويــشــيــر ذلــك  ورفـ

إلى أرضية سياسية مشتركة، مع 
إذ طرحت  التأثير،  أدوات  اختل䐧ف 
ــبــــادرات لــلــتــجــارة والـــذكـــاء  بــك䍑ــيــن مــ
ال䐧ص㕋طناعي، بينما شدّدت موسك䍑و 
للمجموعة.  الـــدولـــي  الــــــدور  عــلــى 
ــاح الــمــلــف ال䐣وكـــــرانـــــي مـــجـــالًا  ــ ــ وأتـ
إضافيًا للتنسيق، إذ أعلن الك䍑رملين 
أن شي ومــودي عرضا المساعدة 
في محادثات الـــسل䐧م، وأن بوتين 

رحّب باستعدادهما.
وفـــــي الــــشــــرق ال䐣وســـــــــط، نجحت 
ــنــــديــــة فـــــي جــمــع  ــهــ ــة الــ ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــان  ــ ــمـــن بيـ ــاعـــدة ضـ ــبـ ــتـ ــواق䉑ـــــف مـ ــ مـ
يــدعــو إلــــى أق䉑ــصــى درجـــــات ضبط 
النفس، بعد تعثّر وزراء الخارجية 
ــار. ويــك䍑تــســب ذلــــك أهــمّــيــة  ــ ــ فـــي أي
مع ال䐧نقسام بين إيران وال䐥مارات، 
واللقاء بين الرئيس ال䐥يراني وولي 
القمة.  أبوظبي على هامش  عهد 
لــك䍑ــن عــمــومــيــة الــصــيــاغــة تعك䍑س 
ــوافــــق؛ فـــهـــي تـــؤسّـــس  ــتــ ــ حــــــدود ال
لخفض التصعيد، وتترك الخل䐧ف 
ومسؤوليات  الحرب  أسباب  على 

أطرافها ق䉑ائمًا بطبيعة الحال.
تــخــتــصــر هــــــذه الــــنتــــائــــج مـــعـــادلـــة 
»بريك䍑س«: ثقل دولي متنامٍ يحتاج 
إلـــى تــســويــات داخــلــيــة مــســتــمــرةّ. 
وتمنح المبادرات الصينية، ومنها 
الــتــعــاون فـــي الـــذكـــاء ال䐧ص㕋ــطــنــاعــي 
الـــمـــفـــتـــوح الــــمــــصــــدر، التـــنـــســـيـــق 
مضموناً عمليًا، لك䍑نّها تطرح أيضًا 
وسيُقاس  منافعه.  توزيع  مسألة 
التك䍑تّل بقدرته على تحويل  نجاح 
الــتــعــهّــدات إلـــى مــصــالــح مــتــوازنــة، 
أعضائه،  بيــن  المنافسة  واحــتــواء 
وص㕋ـــوغ مــواق䉑ــف مشتركة تحافظ 

على استقل䐧ل خياراتهم.

»بريكس«... طموح عالمي يصطدم 
بحدود التوافق
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آيات ౫残 أزمته 

بمحاولة رفع 
كلفة الحرب 
عل䑉 ال䐢خرين

سيُقاس نجاح 
التكتّل بقدرته 

عل䑉 تحويل 
التعهّدات 

إل䑉 مصالح 
متوازنة



المختلفة  الـــفئـــات  أبـــطـــال  حــســم 
ألـــقـــاب دورة نــــادي الـــمـــون ل䐧ســـال 
الـــــســـــنـــــويـــــة فـــــــي التـــــــــنـــــــــس، بـــعـــد 
ــا مل䐧عـــــب  ــهـ ــنتـ ــتـــضـ مـــنـــافـــســـات احـ
في   »NDU Tennis Academy«

ذきوق مصبح، تحت إشراف ال䐧تحاد 
الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة، وتـــوزعـــت ألقابها 
بين الناشئين والرجال والسيدات 

والقدامى.
ــرز  وكــــــان طــــــارق الــشــعــبــي مــــن أبــ
الــمــتــوجــيــن بــعــدمــا حــســم فــــردي 
ــال عــلــى حـــســـاب إيـــلـــي إيــلــيــا  الــــرجــ
غابريل  أحـــرز  فيما  و)1-6(،   )2-6(

ــــي ســــــري الـــديـــن  ــانـ ــ غــســطــيــن وهـ
لقب الــزوجــي على حساب طــارق 
 )5-7( الــديــن  ونــــوار زهـــر  الشعبي 
و)6-4(. ولــدى السيدات، احتاجت 
ــــدي إلــــــــى ثل䐧ث  ــنـ ــ ــجـ ــ هـــيـــفـــا طــــــه الـ
الصمد  ليانا  لتتخطى  مجموعات 
)6-2( و)6-7( و)6-0( وتنتزع لقب 

الفردي.
ــا  ــة ومـ ــنـ ــات 15 سـ ــافـــسـ ــنـ وفــــــي مـ
دون، فـــرض عــمــر جـــابـــادو تفوقه 
عــلــى نــيــكــول䐧 عــزقــول بمجموعتين 
نظيفتين )6-2( و)6-2(، فيما ذきهب 
لقب الزوجي إلى سامي أبو جمرا 

إيل䐧ي  بفوزهما على  وجــو حسون 
الجميّل وصامويل ربيز )6-0( و)7-

5(. وعند ال䐥ناث، تفوقت مايا جراد 
على لمى فرنجية )6-3( و)4-6(.

ولــم تخلُ منافسات القدامى من 
ال䐥ثــارة، إذき احتاج داني غمرا وحاتم 
لحسم  فـــاصـــل  ــــوط  شـ ــــى  إلـ ورده 
ــي فــئــة 35 ســنــة أمـــام  ــ لــقــب زوجــ
 )7-5( ألفا وشفيق صوايا  باتريك 
أل䐧ن  تــــوّج  بيــنــمــا  و)9-11(،  و)3-6( 
نسناس بلقب فئة 45 سنة على 
ــوري صفير  ــخــ ــوزف الــ ــ حـــســـاب جــ

بالتغيب.
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ال䐥يطالي  مرسيدس  سائق  ابتعد 
كيمي أنتونيلي في صدارة الترتيب 
 䐧الـــعـــام لــبــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــول
واحــد، بعدما تــوّج بجائزة إسبانيا 
ال䐣ولــى  للمرة  أقيمت  التي  الكبرى 
على حلبة مدرينغ، محققاً انتصاره 
الثاني توالياً والثامن في 14 جولة 

حتى ال䐢ن.
وانـــطـــلـــق أنتـــونـــيـــلـــي مــــن الــمــركــز 
الثــانــي خلف حامل اللقب، سائق 
ماكل䐧رين البريطاني ل䐧ندو نوريس، 
قبل أن ينهي السباق الممتد على 
57 لفة في الصدارة، متقدماً على 

ســائــق ريــد بــول الهولندي ماكس 
تــوالــيــاً، فيما  فيرستابن ونــوريــس 
حلّ زميله البريطاني جورج راسل 
خامساً خلف سائق فيراري شارل 

لوكلير من موناكو.
وجــــاء انتـــصـــار ابـــن الـــــ20 عــامــاً في 
مدرينغ،  حلبة  على  ال䐣ول  السباق 
بعد أسبوع فقط من إنجازه على 
أمـــام جماهيره، حين  حلبة مــونــزا 
انــطــلــق مــن الــمــركــز التـــاســـع عشر 
وشــق طريــقــه نحو الــفــوز، ليصبح 
أول إيطالي يتوج على هذه الحلبة 

منذ عام 1966.
وحسم أنتونيلي السباق ال䐥سباني 
بفارق 4.351 ثانية عن فيرستابن، 
الـــذي صمد أمـــام ضغط كــبيــر من 
نوريس في اللفات ال䐣خــيــرة، فيما 
اكتــــفــــى ال䐣خــــيــــر بـــالـــمـــركـــز الثـــالـــث 
عن  ثــانــيــة   5.089 بـــفـــارق  متخلفاً 

الصدارة.

ورفــــع أنتــونــيــلــي رصــيــده إلـــى 292 
ــارق إلــــى 81  ــفــ ــ نــقــطــة، مـــوســـعـــاً ال
ــل الثـــانـــي )211(،  ــ نــقــطــة عـــن راسـ
فيراري  سائق  رصيد  تجمد  فيما 
لــويــس هاميلتون عند  الــبريــطــانــي 
191 نــقــطــة فـــي الـــمـــركـــز الثـــالـــث، 

بعدما اضطر إلى ال䐧نسحاب باكراً 
بسبب مشكلة في المكابح.

ــيــــة إيــلــيــنــا  ــانــ ــرمــــت الــــكــــازاخــــستــ حــ
ريباكينا منافستها البيل䐧روسية أرينا 
سابالينكا مــن إحـــراز لقب بطولة 
الــول䐧يــات المتحدة المفتوحة، آخر 
ــع الــكــبــرى فــي كرة  الــبــطــول䐧ت ال䐣ربــ
الـــمـــضـــرب، لــلــمــرة الثـــالـــثـــة تــوالــيــاً، 
بعدما تغلبت عليها 6-4 و5-7 و2-6 
في المباراة النهائية في نيويورك، 
الثــانــي هذا  الــكــبيــر  بلقبها  متوجة 
ــدارة  ــا صــ ــهـ ــام ومــــؤكــــدة انتـــزاعـ ــعـ الـ

التصنيف العالمي.
انتــزاع  وكانت ريباكينا قد ضمنت 
المركز ال䐣ول من سابالينكا ببلوغها 
نــصــف الــنــهــائــي، قــبــل أن تضيف 
لقب فل䐧شينغ مــيــدوز إلــى بطولة 
أحرزتها  التي  المفتوحة  أستراليا 
ــانـــي الــمــاضــي على  فـــي كـــانـــون الثـ
حساب البيل䐧روسية بالذات، لترفع 
رصيدها إلى ثل䐧ثة ألقاب كبرى في 

مسيرتها بعد ويمبلدون 2022.
وأصـــبـــحـــت ريــبــاكــيــنــا ثـــانـــي ل䐧عــبــة 
ــزم الـــمـــصـــنـــفـــة ال䐣ولــــــى  ــهــ فـــقـــط تــ
نـــهـــائييـــن لبطولتين  فـــي  عــالــمــيــاً 
بعد  الــعــام نفسه،  كبيرتين خل䐧ل 
ال䐣لمانية شتيفي غراف عام 1995، 
كما بــاتــت ثــالــث ل䐧عــبــة فــي القرن 
الـــحـــادي والــعــشريــن تــحــرز لقبي 
أســتــرالــيــا الــمــفــتــوحــة والــــول䐧يــــات 
الــمــتــحــدة الــمــفــتــوحــة فـــي الــعــام 
ذきاته، بعد ال䐣لمانية أنجيليك كيربر 

عام 2016 وسابالينكا عام 2024.
وخــاضــت ريباكينا ثل䐧ثــــاً مــن أصل 
ــا فــي  ــهـ أربــــــــع مــــبــــاريــــات نـــهـــائـــيـــة لـ
أمــام سابالينكا،  الكبرى  البطول䐧ت 
انتــصــاريــن مقابل هزيمة  محققة 
المفتوحة  أســتــرالــيــا  فـــي  واحــــــدة 
عــــام 2023، فــيــمــا رفــعــت بــفــوزهــا 
في نيويورك رصيدها إلــى ثمانية 

انتــــصــــارات فـــي 18 مــواجــهــة بيــن 
الل䐧عبتين.

وتمثل هذه الهزيمة خيبة جديدة 
ــة مـــيـــنـــســـك فـــــــي نـــهـــائـــيـــات  ــ ــنــ ــ ــ ل䐧ب
الـــبـــطـــول䐧ت الـــكـــبـــرى، إذき ســبــق لها 
الفوز بأربعة ألقاب مقابل خسارة 
خمس مباريات نهائية. وكانت قد 
سقطت بشكل مفاجئ في نهائي 

أستراليا المفتوحة أمام ال䐣ميركية 
بعد  تنهار  أن  كيز، قبل  ماديسون 
أربعة أشهر أمام ال䐣ميركية ال䐣خرى 
ــاروس،  ــ كـــوكـــو غــــوف فـــي رول䐧ن غـ
ــا ل䐧 يــقــل عـــن 70 خطأ  مــرتــكــبــة مـ
أن غـــوف هزمتها  مـــبـــاشـــراً، عــلــمــاً 
ــاً فــــي نــهــائــي نـــيـــويـــورك عــام  أيــــضــ

.2023

䑊نتصار الثامن يعزز صدارة أنتونيل䐧ال
ريباكينا تجمع الصدارة ولقب نيويورك

المون ل䐧سال يتوّج أبطال التنس

�ة  ولو اللع�ب وسطهم مسوؤ �ة س �ي �ن �ة لل�ة و�ي اد�ي المو�ن لاسال الس�ن �ي دور�ة �ن و�ن �ن و�ب الم�ة

ل�ي �ي و�ن �ة �ن م�ي �ؤ طال�ي ك�ي �ي دس الاإ �ة مرس�ي سا�ؤ

ا �ن اك�ي �ب ا ر�ي �ن ل�ي �ي �ة اإ �ي ا�ن س�ة ا�ن  الكارن

المل䐧عب همسات 

 زارت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان السيدة ال䐣ولى 
نعمت عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث بحثتا إمكان التعاون 
في إطار مشروع »مدرسة المواطنية«. كما عرضت بايرقداريان المشاريع 
الرياضية والشبابية التي تعتزم الوزارة تنفيذها وتلك التي توقفت بسبب 

ظروف الحرب.

 انتهت رسمياً مسيرة غي مانوكيان كرئيس للجنة كرة السلة في نادي 
النادي  في  اللعبة  بإدارة  اسمه  خل䐧لها  ارتبط  بعد سنوات  الهومنتمن، 
ال䐣رمني، وذلك على خلفية خل䐧فات داخلية أدّت إلى رحيله. ويأتي رحيل 
مانوكيان قبل انطل䐧ق موسم 2026-2027، ليفتح الباب أمام مرحلة إدارية 
التي  للخطوات  ترقّب  الهومنتمن، وسط  داخل  السلة  كرة  جديدة في 

سيتخذها النادي بشأن إدارة الفريق وتشكيلته للموسم المقبل.

الفرنسية  ستراسبورغ  إلى  للتايكواندو  اللبناني  ال䐧تحاد  بعثة  غادرت   
الوطني  المنتخب  تحضيرات  ضمن  تدريبي  معسكر  في  للمشاركة 
لل䐧ستحقاقات المقبلة. ويقام المعسكر في مركز »CREPS« التابع لوزارة 

الرياضة الفرنسية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية لل䐧عبين والل䐧عبات.

ضمن  معسكره  عاماً(   17 )دون  للناشئات  لبنان  منتخب  اختتم   
تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027. ويخوض منتخب 
ال䐣رز التصفيات في تايل䐧ند من 5 إلى 11 تشرين ال䐣ول، ضمن المجموعة 

السادسة إلى جانب تايل䐧ند وماكاو وبوتان.

ناشفيل  أمام  التهديفية  هوايته  ميسي  ليونيل  ال䐣رجنتيني  واصل   
مسجل䐧ً في تعادل إنتر ميامي 2-2 ضمن قمة المنطقة الشرقية في 
الدوري ال䐣ميركي. ورفع ميسي رصيده إلى 17 هدفاً في 14 مواجهة أمام 

ناشفيل في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى ميامي عام 2023.

 أحرز ال䐥سباني مارك ماركيز، دراج دوكاتي وبطل العالم سبع مرات، 
المركز ال䐣ول في جائزة سان مارينو الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات 
النارية »موتو جي بي«. وتقدّم ماركيز على شقيقه ال䐣صغر أليكس، دراج 

دوكاتي-غريسيني، لينتزع صدارة الترتيب العام.
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 䑊حسم أنتونيل
السباق 

ال䐥سباني 
بفارق 4.351 

ثانية عن 
في䨱ستابن

حسم طارق 
الشعب⡊ فردي 

 䑉الرجال عل
 䑊حساب إيل

إيليا

حملت الجولة الثانية من دور الـ16 
لــكــأس لبنان لــكــرة الــقــدم لموسم 
استثــنــائــيــاً  مــشــهــداً   2027-2026

للنجمة، الـــذي لــم يــكتــفِ بتحقيق 
بل   ،0-4 الراسينغ  على  كبير  فــوز 
خــاض الــمــبــاراة على أرض ملعبه 
لــلــمــرة ال䐣ولـــــى مــنــذ نــحــو 34 عــامــاً 
وستة أشــهــر، إذき تعود آخــر مباراة 
أقُيمت على ملعب النجمة إلى 27 

آذきار 1992.
وجــــاءت الـــعـــودة مــقــرونــة بأمسية 
هــجــومــيــة حــســم خل䐧لـــهـــا الــنــجــمــة 
الــمــواجــهــة بــالــكــامــل فـــي الــشــوط 
ال䐣ول. افتتح أداما سيني التسجيل 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة، قـــبـــل أن 
ــنــــام بـــالـــخـــطـــأ فــي  يــســجــل إيـــــــاد غــ
مرماه بعد ثل䐧ث دقائق، ثم أضاف 
عــبــاس شـــرقـــاوي الـــهـــدف الثــالــث 
 .)42( الــرابــع  كــيــخــادا  وكيفن   )36(

وبهذا الــفــوز، رفــع النجمة رصيده 
إلــى ســت نــقــاط مــن مباراتين في 
 ً䐧صدارة المجموعة الثالثة، مسجل
خمسة أهــــداف مــن دون أن تهتز 
شباكه، ليكون الفريق الوحيد بين 
فــرق المجموعات ال䐣ربـــع الـــذي لم 
جولتين.  بــعــد  هـــدف  أي  يستقبل 
ــاد  وفـــــي الــمــجــمــوعــة نــفــســهــا، أعــ
طرابلس خلط حسابات المنافسة 
على البطاقة ال䐣خرى، بعدما أسقط 
الصفاء 2-0 على ملعب طرابلس 
الــبــلــدي، بثنائية عيسى أكــوكــا في 

الدقيقتين 10 و10+90. 
ولم يكن النجمة وحده الذي حافظ 
ــة الــكــامــلــة، إذき واصـــل  عــلــى الـــعل䐧مـ
المجموعة  انتصاراته في  ال䐣نصار 
ال䐣ولـــى بفوزه على البرج 2-1 على 
مــلــعــب بـــحـــمـــدون الـــبـــلـــدي. وبــعــد 
تــقــدم الــبــرج بــواســطــة علي رحــال 
بو  عــبــر مــحــمــد  ال䐣نـــصـــار  )48(، رد 

صالح )53(، قبل أن يمنحه قاسم 
وطفا هدف الفوز في الدقيقة 85. 

وفي المباراة الثانية، تغلب السل䐧م 
زغرتا على المبرة 2-1، بهدفي جو 
عــســاف  وســـــــارج   )66( ــة  ــواجـ ــخـ الـ
أحــمــد مكي  هــــدف  مــقــابــل   ،)69(

)80(. ويتصدر ال䐣نصار بست نقاط، 

أمـــام الــبــرج والــــسل䐧م زغــرتــا بثل䐧ث 
لكل منهما، والمبرة من دون نقاط

وفـــي الــمــجــمــوعــة الثـــانـــيـــة، واصـــل 
جـــويـــا الريــــاضــــي بـــدايـــتـــه الــمثــالــيــة 
وانتــــزع فـــوزه الثــانــي على حساب 
الــتــضــامــن صــــور 1-0 عــلــى ملعب 

محمد سعيد سعد، بعدما سجل 
ــاراة  ــبـ ــمـ مــحــمــد حـــبـــوس هـــــدف الـ
الــدقــيــقــة 80، ليرفع  الــوحــيــد فـــي 
جــويــا رصــيــده إلــى ســت نــقــاط في 
الــصــدارة. وعــاد الحكمة إلــى دائــرة 
ــفـــوزه عــلــى الــرســالــة  الــمــنــافــســة بـ
الــعــهــد،  ــلـــى مــلــعــب  طـــــــورا 2-0 عـ
بــهــدفــيــن مــبــكريــن لــحــســن حــمــود 
)6( وعــثــمــان دييــنــغ )19(. ويتــقــدم 

جــويــا بــســت نــقــاط عــلــى التضامن 
والحكمة، ولكل منهما ثل䐧ث، فيما 

بقي الرسالة من دون نقاط.
أمــا فــي المجموعة الــرابــعــة حقق 
الــعــهــد أكـــبـــر رصـــيـــد تــهــديــفــي في 
الــبــطــولــة حــتــى ال䐢ن بــعــدمــا تغلب 
عـــلـــى الريـــــاضـــــي الــعــبــاســيــة 1-4، 
و28(   4( عــــنتــــر  فـــضـــل  بثـــنـــائـــيـــة 
وهــدفــي أوسيني بــادامــاســي )26( 
وحسن سل䐧مي )41(، مقابل هدف 
 .)54( لــلــعــبــاســيــة  فـــضـــل عــجــمــي 
ورفـــع رصــيــده إلــى ثمانية أهــداف 

في مباراتين.

وواصــــــل شـــبـــاب الـــســـاحـــل بــــدوره 
انتصاراته بفوزه على ال䐥خاء ال䐣هلي 
عــالــيــه 2-0، بــعــدمــا احتــــــاج حــيــدر 
ــدة فقط  ــ خريــــس إلـــى دقــيــقــة واحـ
ل䐧فتتــاح التسجيل، قبل أن يضيف 
ــانـــي فـــي الدقيقة  هــــادي دكــــور الثـ
والساحل  العهد  ويتساوى   .2+90

يتصدر  ال䐣ول  لــكــن  ــاط،  ــقـ نـ بــســت 
ال䐣هــــداف )+7 مقابل +5(،  بــفــارق 
من  وال䐥خـــــاء  العباسية  بــقــي  فيما 

دون رصيد.
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  الكلمات المتقاطعة

تحتوي هذه الشبكة على 9 مربعات كبيرة )3x3( ، كل مربع منها مقسم 
الى 9 خانات صغيرة. هدف هذه اللعبة ملء الخانات بال䐣رقام الل䐧زمة من 1 
الى 9، شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي وعمودي.

9   8   7   6   5   4   3   2   1

أفقيا:
1 – رسام لبناني راحل كان أحد 

تل䐧ميذ الفنان خليل صليبي.
2 - كاتب ومخرج مصري راحل تزوج 

من المغنية شريفة فاضل وأنجب 
منها ولدا استشهد في حرب أكتوبر 

عام 1973.
3 - أحد الكواكب - ضعف - شتم.
4 - ثغر - صفوف أفقية متتالية 

من الطوب أو الحجارة تُرص فوق 
بعضها.

5 - صوت الرصاص - ارتداه )الثوب(.
6 - طري ورخو - يدمّر.

7 - أداة نصب - المنفرد بنفسه.
8 - إحدى القارات - صَبَ الماء صَبّاً 

مُتتَابِعاً.
9 - ستر القضية أو الفضيحة - ما 

حدث قبل أوانه.

عموديا :
1 – مسلسل تلفزيوني لبناني إخراج 
أنطوان ريمي من بطولة عبد المجيد 

مجذوب وهند أبي اللمع.
2 - مطرب لبناني.

3 - أنبياء - عملة دولة آسيوية - 
عائلة.

4 - للتفسير - ما كان طعمه بين 
الحُلو والحامض - أشَدّ الحزن.

5 - خصم شديد الخصومة - يأتي 
بعد.

6 - طبيب ورياضي عربي من 
مؤلفاته »مقدمة في الطب«.
7 - شبيه - مُؤذきٍ ومؤْلمِ بشدَة.

8 - ممثلة أميركية نالت جائزة 
أوسكار أفضل ممثلة لعام 1980.

9 - يُوقعه في الحيرة - دفع بعنف 
بقصد ال䐥هانة أو الهزيمة.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

إعداد:  أنطوان حمد

SUDOKU

حلول العدد السابق

42

16 2

13

3 85 1

98

1764 52

71 9

28 94

25

5938 216 74

4863 795 21

1657 389 42

7219 564 83

3572 841 96

8491 672 35

2184 953 67

9346 127 58

6725 438 19

أفقيا: 1 - علي بدرخان - 2 - بيتر سيلرز - 3 - يفرقه - جلي - 4 - راس - التيه 
- 5 - صوبه - ني - 6 - بل - دو - لغو - 7 - رمح - ان - تس - 8 - يا - ال䐧جوف 

- 9 - نيو هيفن.
عموديا: 1 - عبير صبري - 2 - ليف اولمان - 3 - يترسب - 4 - برق - هد - او 
- 5 - دسها - واله - 6 - ري - لي - ناي - 7 - خلجت - جف - 8 - ارلينغتون - 

9 - نزيه يوسف.

 الجولة الثانية 
من دور الـ16 
لكأس لبنان 
لكرة القدم



من 16 إلى 27 أيلول 2026، تُ⩏قدّ⽑م 
الممثلة ند⽑ى أبو فرحات العرض 
ــا«، مــــن ت⩏ــألــيــف  ــ ــيـ ــ الــمــســرحــي »دنـ
وإخـــراج زيــاد نــجⱑّــار، على »مسرح 
دوار الـــشـــمـــس« فـــي الــطــيــونــة - 
بيروت )قبل ال䐧نتقال إلى مسارح 
أخرى ل䐧حقًا(، مصطحبة الجⱑمهور 
إلى عالم امرأة تختزن في داخلها 
تشبه  وأسئــلــة  ومشاعر  حكايات 
تفاصيل الحياة اليومية للعد⽑يد⽑ من 
ــرأة تــحــاول،  ــهـــات: امــ الــنــســاء وال䐣مـ
 䐧دوار التي تحملها، أل䐣رغــم ثقل ال

تفقد⽑ صوتها وحضورها وحلمها.
ــكـــن »دنـــــيـــــا« ل䐧 تـــكتـــفـــي بــــروايــــة  لـ
الحكاية على الــمــســرح، بــل تفتح 
الــخــشــبــة عـــلـــى الـــحـــيـــاة نــفــســهــا، 
ــي الــــقــــصــــة الـــمـــســـرحـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــلتـ ــ لتـ
بــتــجⱑــارب نـــســـاء حــقــيــقــيــات. وفــي 
ــيـــة  ــاق، ت⩏ــــأتــــي ال䐣مـــسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ هـــــــذا الـ
ــتــــي ت⩏ــنــظ㡑ّــمــهــا أســــرة  الـــخـــاصـــة الــ
بالتعاون مع  المسرحي  الــعــرض 
 24 فـــي   »Fifty-昀椀fty« جــمــعــيــة 
بال䐣مهات  الــجⱑــاري، لتحتفي  أيلول 
الـــعـــازبـــات وتـــســـلّـــط الـــضـــوء على 
قــصــص نـــســـاء واجـــهـــن تــحــد⽑يــات 
الحياة وثقل المسؤولية، وحوّلن 
ظروفهن إلــى نقطة انــطل䐧ق نحو 
النجⱑاح والحضور وتحقيق الذات. 
الحقيقية  الحكايات  ت⩏تقاطع  هنا، 
المسرحية، ويتحوّل  الحكاية  مع 
ــمـــســـرح إلـــــى مـــســـاحـــة لــلــحــوار  الـ

وال䐧عتراف وال䐧حتفاء.
فـــــمـــــا سيــــــــبــــــــد⽑أ عـــــلـــــى الـــخـــشـــبـــة 
بشخصية واحــــد⽑ة، ســـوف يتّسع 
ليصبح حكاية مجⱑتمع، ومــا يبد⽑و 
قصة امرأة، قد⽑ يكون في الحقيقة 
ــيـــرات  ــاء كثـ ــد⽑ى لــحــكــايــات نـــسـ ــ صـ
ـــن يــمــنــحــهــن  ــقــــط مـــ ــــرن فــ ــــظ㡑ـ ــنتـ ــ يـ
الــمــســاحــة لــيُــســمــعــن أصــوات⩏ــهــن، 
ويُــرويــن قصصهن، ويخرجن من 

الظ㡑ل إلى الضوء.

ع م�ن الوا�ق
تكشف الممثلة نــد⽑ى أبــو فرحات 
أن أكثــر مــا جذبها إلــى هــذا العمل 
مــنــذ الـــبـــد⽑ايـــة هـــو قــصــتــه الــقريــبــة 
جــدً⽑ا مــن واقــع النساء، وخصوصًا 
ال䐣م اللبنانية التي تعيش ضغوطًا 
متواصلة ويومية، إلى جانب تعد⽑د 
المشاعر التي تمر بها الشخصية، 
ــل بـــالـــنـــســـبـــة إليـــهـــا  ــكـّـ ــا شــ ــ وهــــــو مـ
مــســاحــة غــنــيــة لــلــتــجⱑــربــة والــلــعــب 

التمثيلي.
فـــي »دنـــيـــا«، وجــــد⽑ت أبـــو فــرحــات، 
بحسب مــا ت⩏قول فــي حد⽑يثها مع 
ــن«، تــفــاصــيــل يومية  ــوطــ »نــــــد⽑اء الــ
قــد⽑ تــبــد⽑و عــاديــة، لكنها تحمل في 
داخلها الكثير من الضغط والتعب 
الــتــي تعيشها نساء  والتــنــاقــضــات 
 䐧كثـــيـــرات. وت⩏ــقــول إن الشخصية ل
ت⩏نحصر بحالة شعورية واحد⽑ة، بل 
ت⩏نتقل بيــن مجⱑموعة واســعــة من 
ال䐣حاسيس، فهي، بحسب وصف 
أبــو فرحات، ليست امــرأة قوية أو 

العكس،  على  بل  نفسيًا،  متوازنة 
وقد⽑ وجد⽑ت في عد⽑م توازنها تحد⽑ياً 
تمثيليًا حقيقيًا. لذلك عملت على 
الشخصية بشكل مكثف وتد⽑ربت 
عليها كثــيــرًا، محاولة الــد⽑خــول إلى 
تفاصيلها وفهم تركيبتها النفسية 
ــلّـــبـــات⩏ـــهـــا، ال䐣مـــــــر الـــــــذي مــنــحــهــا  وت⩏ـــقـ
فرصة للبحث والتعمق في أدوات⩏ها 

كممثلة.
إلــى القصة والشخصية،  وإضافة 
وجد⽑ت أبو فرحات نفسها مأخوذة 
العرض،  ترافق  التي  بالموسيقى 
والتي سيعزفها زياد نجⱑّار مباشرة 
على المسرح. فالموسيقى تضيف 
ــيــــزة خــــاصــــة إلــــــى الــمــســرحــيــة،  مــ
خصوصًا  مختلفًا،  بــعــدً⽑ا  وتمنحها 
أنــهــا ل䐧 ت⩏ــأتــي كعنصر منفصل عن 
الــعــرض، بــل ت⩏تــد⽑اخــل مــع التجⱑربة 
الشخصية  وتــــرافــــق  الــمــســرحــيــة 

ومشاعرها على الخشبة.

وسع دلال�ق �أ
يتجⱑاوز  المسرحية، »دنيا«،  عنوان 
من جهته اسم الشخصية الرئيسة 
فــي الــعــرض، ليحمل دل䐧لـــة أوســع 
ــاره مؤلفها زيــاد نجⱑّار  وأعــمــق. اختـ
مـــخـــتـــصـــرًا بــكــلــمــة واحـــــــد⽑ة عــالــمًــا 
كامل䐧 من التجⱑارب والمشاعر التي 
تحملها »دنيا« على الخشبة وفي 
الحياة. و»دنيا« هنا هي الحياة بكل 
ما تختزنه من مراحل ومحطات، 
بــمــا تــحــمــلــه مـــن أفــــــراح وأحــــــزان، 
وانتــصــارات  وت⩏قلبات،  وصــعــوبــات 

وانكسارات.
وتـــــــرى أبــــــو فــــرحــــات مــــن جــانــبــهــا 
أن الــحــيــاة ل䐧 يــمــكــن اخــتــزالــهــا في 
صورة وردة أو شوكة، بل هي، كما 
تصفها، كتلة أحاسيس ولحظ㡑ات 
ت⩏تـــأرجـــح بــاســتــمــرار بيــــن الجⱑميل 
والــقــبيــح، وبيـــن مــا يمنحنا الفرح 

وما يترك فينا أثرًا من ال䐣لم.

م وحدكم لس�ق
يكتفي  أن  الــعــرض  بطلة  ــد⽑  تريــ  䐧ل
ــيــــا« من  الــجⱑــمــهــور بــمــشــاهــد⽑ة »دنــ
مقعد⽑ المتفرج، بل تراهن على أن 
يجⱑد⽑ كل مشاهد⽑ شيئًا من ذات⩏ه في 
العمل.  تفاصيل  وفــي  الشخصية 
وت⩏تمثل رسالتها ال䐣ساسية في أن 
يشعر ال䐢باء وال䐣مهات، وسواهم من 
المشاهد⽑ين، بأنهم ليسوا وحد⽑هم 
في مواجهة ما تفرضه الحياة من 
عراقيل وضغوط وتحد⽑يات، وأن ما 
يــمــرون بــه ليس استثــنــاءً، بــل جزء 
من التجⱑربة ال䐥نسانية بكل ما فيها 
من تعقيد⽑ وت⩏ناقض. فالمسرحية، 
بحسب الممثلة ند⽑ى أبو فرحات، 
تشبه كل فــرد بطريقة أو بأخرى، 
ل䐣نـــهـــا ل䐧 ت⩏ـــقـــد⽑م نـــمـــوذجًـــا مثـــالـــيًـــا أو 
ــقتـــرب من  ــابــــات جــــاهــــزة، بـــل ت⩏ـ إجــ
ال䐥نــســان فــي ضعفه وقــوتــه، وفي 
لحظ㡑ات تردده وقرارات⩏ه وخيارات⩏ه. 
مــن هنا ت⩏ــأمــل أن يــغــادر المشاهد⽑ 
القاعة وهــو يحمل معه شيئًا من 
الطمأنينة، بأن ما يفعله في حيات⩏ه 
قد⽑ ل䐧 يكون مثاليًا دائمًا، لكنه ليس 
بالضرورة خاطئًا أو سيئًا. فالحياة 
ل䐧 تُ⩏قاس دائمًا بمعايير ثابتة تفصل 

بوضوح بين الصواب والخطأ، بل 
هــي مــســاحــة رحــبــة مــن الــتــجⱑــارب 
والمشاعر والخيارات، نخطئ فيها 
ونتعلم، نتــراجــع ونتــقــد⽑م، ونحاول 

في كل مرة أن نفهم أنفسنا أكثر.

مو�ن مساح�ق �ن
ــلــــعــــرض  ــــق ال䐥عل䐧نــــــــــــــــــي لــ ــــصـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــســرحــي يــحــمــل مــســاحــة من 
ــو  أبــ ــه  ــيــ ــر فــ ــهـ ــظ㡑ـ تـ الـــــغـــــمـــــوض، إذ 
فــــرحــــات مــــع شـــابـــة أصـــغـــر منها 
)كريستا  مبتد⽑ئة  ممثلة  سنًا، هي 
ميد⽑ع( أت⩏ــاح لها أستاذها زيــاد نجⱑّار 
خوض هذه التجⱑربة معه. لكن أبو 
فــرحــات تفضّل فــي حد⽑يثها معنا 
عد⽑م الكشف عن تفاصيل إضافية 
ــاة أو طــبيــعــة  ــ ــفتـ ــ ت⩏تـــعـــلـــق بـــــــد⽑ور الـ
العل䐧قة التي تجⱑمعها بالشخصية، 
حفاظًا على الحبكة الد⽑رامية وترك 
التفاصيل لتُكتشف على المسرح.

في الخل䐧صة، »دنيا« حكاية امرأة 
 䐧د⽑ كل مشاهد⽑ فيها تفصيلⱑقد⽑ يج
يشبهه، أو موقفًا مرّ به، أو شعورًا 
خبّأه يومًا. وعند⽑ما ينتهي العرض، 
ربــمــا يــأخــذ كــل مشاهد⽑ معه أمــرًا 
مختلفًا: ابتسامة، فكرة، ذكرى، أو 
حتى شعورًا بأنه ليس وحــد⽑ه في 

هذه الد⽑نيا!

15 ثقافة وفنون ثقافة وفنون14

فـــــازت الــمــخــرجــة الــد⽑نــمــركــيــة مي 
الذهبي«  الطوخي بجⱑائزة »ال䐣ســد⽑ 
ــان الــبــنــد⽑قــيــة  ــرجــ ــهــ فــــي ختـــــــام »مــ
ــائـــي« يــــــوم الـــســـبـــت عــن  ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
 Woman« فيلمها الد⽑رامي بعنوان
Unknown« )امــرأة مجⱑهولة(، كما 

حصد⽑ت بطلة الفيلم مات⩏يلد⽑ أرسيل 
جـــائـــزة »أفـــضـــل مــمثــلــة« فـــي فــوز 

مزدوج نادر.
والــطــوخــي هـــي الــســيــد⽑ة الــوحــيــد⽑ة 
 䐧الــتــي أخــرجــت فيلمًا روائــيًــا طــويل
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ضــمــت 21 فــيــلــمًــا. وقــــد⽑ أثـــــار هــذا 
التفاوت انتقادات خل䐧ل المهرجان 
التي  العقبات  التد⽑قيق فــي  وجـــد⽑د 

تواجه النساء في مجⱑال السينما.
أحد⽑اث الفيلم الفائز ت⩏تناول فترة ما 
بعد⽑ »الحرب العالمية الثانية« حول 
خادمة )تؤدي دورها أرسيل(، تهد⽑د 
عل䐧قتـــهـــا الــســابــقــة بــجⱑــنــد⽑ي ألماني 
بتد⽑مير مستقبلها. كما تد⽑ور أحد⽑اث 
الــفــيــلــم أيــضًــا فــي الــد⽑نــمــرك عقب 
تحررها مباشرة، حين كانت النساء 
المتهمات بإقامة عل䐧قات مع قوات 
في  يــتــعــرضــن  ال䐣لــمــانــيــة  ال䐧حتل䐧ل 
كثــيــر مـــن ال䐣حـــيـــان ل䐣عـــمـــال انتــقــام 

وعقاب خارج ال䐣طر القانونية.
وفي خطاب قبولها للجⱑائزة قالت 
المخرجة مي الطوخي: »بالنسبة 
لــي شخصيًا، يتــنــاول فيلم »امـــرأة 
مــجⱑــهــولــة« جــســد⽑ الـــمـــرأة بــاعــتــبــاره 
ساحة معركة وقضية عامة. وفي 
الــوقــت نفسه، يــروي الفيلم قصة 
 䐧تـــــــي ل䐧الــنــســاء غــيــر الــمــرئــيــات والل

صوت لهن«.

رى حن رن �أ وا�أ حج
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــصــل الــمــخــرج 
لــي تشانغ-دونغ  الجⱑنوبي  الــكــوري 
عــلــى جــائــزة »ال䐣ســــد⽑ الــفــضــي« عن 
)حــب   »Possible Love« فــيــلــم 
ممكن(، بينما فاز المخرج الروسي 
المولد⽑ إيليا خرزانوفسكي بجⱑائزة 
 ،»Dau« أفضل مخرج« عن فيلم«
وهــــو مـــشـــروع طـــمـــوح لــلــغــايــة تم 
ــا  ــيــ ــرانــ تـــصـــويـــر مـــعـــظ㡑ـــمـــه فـــــي أوكــ
الــحــرب الحالية، وأثـــار  انــــد⽑ل䐧ع  قبل 
ــقًـــا مـــكثـــفًـــا وجـــــــد⽑ل䐧 واســــعًــــا.  ــيـ تـــد⽑قـ
خـــرزانـــوفـــســـكـــي، الـــــذي تــخــلــى عن 
جنسيته الــروســيــة وهـــو مــن أشــد⽑ 
مــنتــقــد⽑ي مــوســكــو، أهــــد⽑ى جائزته 

ل䐣وكرانيا.
الــمــمثــل جـــون مالكوفيتش  ــال  ونــ
ــمثـــل« عـــن دور  ــزة »أفـــضـــل مـ ــائـ جـ
عميل متــقــد⽑م فــي الــســن ومنشق 
عــن »وكـــالـــة الــمــخــابــرات الــمــركزيــة 
الــفــيــلــم  فــــي   »CIA  - ال䐣مـــيـــركـــيـــة 

 »Wild Horse Nine« الكوميد⽑ي 
لــلــمــخــرج مـــارتـــن مـــاكـــد⽑ونـــا. وقـــال 
بالفيد⽑يو  ات⩏ــصــال  عبر  مالكوفيتش 
مـــن كـــنـــد⽑ا، حــيــث يـــصـــوّر مــشــروعًــا 
جد⽑يدً⽑ا: »يشرفني أن يتم اختياري 
للعد⽑يد⽑  منحت  التي  الجⱑائزة  لهذه 

من الممثلين الرائعين«.
ومن جوائز المهرجان أيضًا »جائزة 
أفضل سيناريو«، التي حصل عليها 
أميد⽑يو  وكـــورالـــي  بريزيـــــه  ستيفان 
وأولـــيـــفييـــه جــورســيــه عــن فيلمهم 
 Un bon petit« الد⽑رامي الفرنسي
soldat«، بينما فازت مالو خبيزي 

بجⱑائزة »أفضل ممثل صاعد⽑« عن 
دورها في إنتاج فرنسي آخر ل䐧قى 
 A Place to« كـــبيـــرًا  ــا  اســتــحــســانً

.»Heal

ا ا�ي �ن ما و�ق �ن س�ي
البند⽑قية  إلــى أن »مهرجان  إشـــارة 
موسم  بــد⽑ايــة  يُعتبر  السينمائي« 
ــادةً المرشحين  الــجⱑــوائــز، ويُــبــرز عــ
ال䐣وفــــر حــظ㡑ًــا لــجⱑــوائــز »ال䐣وســـكـــار«. 
المنافسة  ال䐣فل䐧م  مــن  العد⽑يد⽑  لكن 
التي تد⽑عمها شركات إنتــاج كبرى، 
والتي كانت تمل䐣 برنامج المهرجان 
في السابق، غابت هــذا الــعــام، في 
وقت تعيد⽑ فيه هوليوود النظ㡑ر في 
كــيــفــيــة تــســويــق أفل䐧مــــهــــا وخــفــض 

التكاليف.
ــه  ــدّ⽑م الــمــهــرجــان فـــي دورتــ ــ وقــــد⽑ قـ
الحالية برنامجⱑًا غارقًا في السياسة 
العالمية وال䐧ضطرابات ال䐧جتماعية، 
بما في ذلك فيلم »NAZA«، وهو 
مـــن إخـــــراج ال䐥ســـرائـــيـــلييـــن يــوفــال 
أبراهام ورات⩏شيل سزور، والذي فاز 

بـ »جائزة لجⱑنة التحكيم الخاصة«، 
ويتـــــــنـــــــاول الـــــحـــــرب ال䐣خــــــيــــــرة فــي 
قطاع غزة. الفيلم الوثائقي حظ㡑ي 
دقيقة،   25 استمر  حـــار  بتصفيق 
خل䐧ل العرض ال䐣ول يوم الخميس 
الماضي. وهي السنة الثانية على 
عن  فيلم  فيها  يلقى  التي  التوالي 
غزة صد⽑ى في »مهرجان البند⽑قية« 

بعد⽑ فيلم »صوت هند⽑ رجب«.
ــر، مــد⽑يــر المهرجان  فــي مــجⱑــال آخــ
ــع عن  ــ ــان قـــد⽑ دافـ ــرا كــ ــاربيــ ألــبــرتــو بــ
التشكيلة التي يهيمن عليها الرجال 
هذا العام، مؤكدً⽑ا أن قرارات ال䐧ختيار 
استند⽑ت إلى الجⱑد⽑ارة الفنية وليس 
إلى الحصص، وحث الصناعة على 
بــذل المزيد⽑ من الجⱑهود لمساعد⽑ة 
ــذا الــمــجⱑــال.  ــول هـ الــنــســاء عــلــى دخــ
بينما قالت المخرجة مي الطوخي 
يـــزلـــن يــواجــهــن   䐧الـــمـــخـــرجـــات ل إن 
أكــبــر فــي الحصول على  صعوبات 
الـــتـــمـــويـــل، ومـــيـــزانـــيـــات مـــحـــد⽑ودة، 
ــار  ــيـ ــتـ وفـــــــــرص مــــــحــــــد⽑ودة فـــــي اخـ
الممثلين، وفي النهاية، صعوبة في 
الكبرى.  المهرجانات  إلــى  الوصول 
ــة لـــجⱑـــنـــة الــتــحــكــيــم  ــيـــسـ ــــت رئـ ــانـ ــ وكـ
الــرئــيــســيــة، الــمــمثــلــة والــمــخــرجــة 
ال䐣ميركية ماغي غيلينهال، قد⽑ أثارت 
مخاوف أيضًا بشأن القضية، لكنها 
رفضت في حفل ختــام »مهرجان 
البند⽑قية السينمائي« أي ت⩏لميح إلى 
أن جائزة »ال䐣ســد⽑ الذهبي« مُنحت 
على أساس النوع ال䐧جتماعي، قائلةً 
ال䐧حتفاء  فقط  »أريـــد⽑  للصحافيين: 
بــبــراعــة وشــعــرت بأنه  بفيلم صنع 

أشبه بشعاع ليزر«. )رويترز(

أحداث الفيلم 
الفائز تتناول 

فت⨱ة ما 
بعد »الحرب 

العالمية 
الثانية«

أكث⬱ ما جذب 
 䑉أبو فرحات إل

هذا العمل 
قصته القريبة 

من واقع 
النساء

 Woman« فوز مزدوج لفيلم
Unknown« في »مهرجان البندقية«

) ر�ز �ت هما )�و�ي �ي �ت رز ا�ئ حملا�ز �ج �ي �ت ( وم�ي الطو�ز �ز م�ي ل )�ي �س�ي لد �ئ �ي ما�ت

�ت �ز َ �ئ ق䉎ت لّم... ولك�ز ا�ج �ئ ، �ت �ج ��ج عر، �ئ اسش

 䩆جويل غسطي

عرض مس㌱حي لزياد نجⱑّار

ندى أبو فرحات: »دنيا« حياة من 
المشاعر والتجارب

) �ت �ي دم�ت الصحا�ز ر�ا�ت )الحز و �ز �ج دى �ئ �ز

ا�( ّ حج و�ك �ز س�ج ا�ي ا� )�ز ّ حج اد �ز �ي ر�ج �ز ل�ز والمحز الموئ

حظــــــك اليـــــوم

الحـمل
21 آذار 

19 نيسان

إذا كنت تريد⽑ التحرّك فيجⱑب 
أن تبد⽑أ فوراً قبل فوات ال䐣وان. 

تخطّط لقضاء أمسية رومانسية 
مع الحبيب.

الثـور
20 نيسان

20 أيار

تكلّف بمهمة جد⽑يد⽑ة اليوم بالعمل 
وعليك تحمّل المسؤولية بجⱑد⽑يةّ. 
ت⩏تهرب من مواجهة الحبيب ل䐣نك 

غير متأكد⽑ من ردة فعله.

الجـوزاء
21 أيار

20 حزيران

عليك أن تستقر على فرصة عمل 
واحد⽑ة فل䐧 تضيع وقتك بل䐧 جد⽑وى. 
ل䐧 تكن قاسياً على الحبيب وأعطه 

فرصة ثانية.

الس㌱طان
21 حزيران

22 تموز

حالتك المزاجية من الصعب 
التغلّب عليها. التواضع سيقرّب 

الحبيب منك أكثر.

ال䐣سـد
23 تموز

22 آب

العـذراء
23 آب

22 أيلول 

عليك أن ت⩏تعلّم كيف ت⩏تعامل مع 
ال䐢خرين بحسب ما يتناسب مع 
مصلحتك. ل䐧 تد⽑ع التشاؤم يؤثرّ 

سلباً على وقتك مع الحبيب.

ل䐧 تد⽑ع الحبيب يستغل حبّك له 
ل䐥قناعك بأمر ل䐧 ترغبه. تفكرّ جد⽑ياً 

بتغيير مسار حيات⩏ك العاطفية 
بشكل جذري.

المـي䨲ان
23 أيلول 

23 تشرين ال䐣ول

الفترة مناسبة جد⽑اً ل䐥تخاذ 
القرارات الحاسمة التي قد⽑ تغيّر 

حيات⩏ك المهنية. ل䐧 تستعجⱑل 
بموضوع ال䐥نفصال.

القـوس
22 تشرين الثاني

21 كانون ال䐣ول

عليك أن تكون أكثر حرصاً على 
مصلحتك ل䐣ن المحرّضين من 

حولك كثر. تحتاج العواطف 
الجⱑارفة إلى الكثير من ال䐧نتباه 

والحنان.

العقـرب
24 تشرين ال䐣ول

21 تشرين الثاني

ما تكسبه دون جهد⽑ تبذله دون 
ند⽑م لذلك ل䐧 تغامر اليوم. ت⩏تد⽑هور 

العل䐧قة بينك وبين الحبيب بسبب 
تد⽑خّل طرف ثالث.

الجـدي
22 كانون ال䐣ول

19 كانون الثاني

حاول التركيز أكثر على عملك 
وحاول أن ل䐧 تستمع إلى إنتقادات 

ال䐢خرين. ل䐧 تد⽑ع الشك يهد⽑م 
عل䐧قتك مع الحبيب.

الدلــو
20 كانون الثاني

18 شباط

ل䐧 ينصحك الفلك اليوم بالمجⱑازفة 
أو إجراء أي تغييرات جذرية. 
ت⩏تجⱑاوز العقبات التي تواجه 

عل䐧قتك العاطفية بنجⱑاح.

الحـوت
19 شباط

20 آذار 

عليك أن تحرص على سمعتك 
وتحمي نفسك من الشائعات التي 

قد⽑ تؤذيك اليوم. النجⱑوم تعطيك 
 䐧قوة لكي ت⩏تّخذ القرار المناسب، ل

ت⩏تردّد في طلب نصيحة الحبيب.
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سأل طفلٌ شيخًا ذات مرةّ: كيف لي أن أشعر من دون أن يؤلمني 
ال䐥حساس؟

نظ㡑ر الشيخ إلى البعيد⽑، وكأن أفكاره تحاور سنوات شيّبت شعره. 
بد⽑ا حائرًا أمام سؤال أشدّ⽑ تعقيدً⽑ا من قوانين نيوتن في الجⱑاذبية؛ 
فتفاحة كانت كافية لتوقظ سؤال䐧 عن سقوط ال䐣جسام، أمّا سقوط 

ال䐣رواح، فمن وضع له قانوناً؟
وضــع الشيخ يــد⽑ه على قلب الطفل، ثــم على قلبه، وكـــان الفرق 
شاسعًا: نبضاتٌ سريعة تحت وجه مل䐧ئكي لم ت⩏لوّثه الخيبات بعد⽑، 
وأخــرى متباطئة أكــل عليها الد⽑هر وشــرب، تختبئ خلف خطوط 

متعرجّة نسي الزمن أصل نعومتها.
ابتسم وقــال: ال䐥حساس من أنقى ما وُلــد⽑ مع هــذا الكون. من لم 
يشعر لــم يعش حــقًــا، ومــن لــم يتــألّــم ل䐣لــم غيره قــد⽑ يتحوّل شيئًا 

فشيئًا إلى تمثال يحمل هيئة ال䐥نسان، وقد⽑ سُلبت منه روحه.
لكنّ فــرط ال䐥حــســاس نعمةٌ ونــقــمــة... فعند⽑ما ت⩏تــجⱑــاوز مشاعرك 
حــد⽑ود المحسوس، يصبح ال䐣لــم أعمق من أن يُـــرى. تحزن لحزن 
ال䐢خريــــــــن، ت⩏ــنــكــســر ل䐧نـــكـــســـارهـــم، وتـــحـــاول امــتــصــاص شـــــيءٍ من 
أوجاعهم، ل䐣نهم يعنون لك، أو ل䐣نك ل䐧 تحتاج إلى معرفة إنسان كي 
يؤلمك ألمه. عند⽑ها تصبح روحك مثقلةً بأوجاع ليست كلّها لك، 
وت⩏تبعثر بقاياها في ثقب أســود ل䐧 قــرار لــه، حتى تعجⱑز عن جمع 

أشل䐧ئك.
فتسأل نفسك: هل تستحق ت⩏لك ال䐣جساد جزءًا من روحي؟ وهل 
يستحق انعد⽑ام ال䐥حساس فيهم كلّ هذا الفيض من إحساسي؟ 

وهل السكاكين التي يغرسونها في ثنايا روحي تزيد⽑ نزيف قلبي؟
ثم يأتي السؤال ال䐣صعب: هل أولئك الذين حسبناهم تماثيل انعد⽑م 

إحساسهم فعل䐧، أم أن وراء صمتهم ألمًا أشدّ⽑ من ألمنا؟
ل䐧 تجⱑعل قلبك حجⱑرَ صــوّان كي تحميه، ول䐧 تطفئ فيك نــورًا ل䐣ن 
 䐧خرين لم يعرفوا كيف يرونه. لتكن أحاسيسك صادقة، ولكن ل䐢ال

تمنح كل عابر قطعة من روحك.
اشــعــر، أحــبــب، ت⩏ـــألّـــم... ولكن ابـــقَ أنـــت. فــال䐣لــم ليس دائــمًــا نقيض 

الحياة؛ أحياناً يكون أصد⽑ق دليل على أننا عشناها.

د. رندة طباع 

 䩆حساس... بي䐥ال
انعدامه وفيضانه

�ن  �ي �ن �ب وا�ن �ن �ت حاول �أ ، �ت ر�ت �ي ا�ت ك�ث ول�ي دوا� ومسوأ �ن �أ �ي �ي �ب م�ن �ت �ت ا«. امر�أ �ي �ت »د�ن كّل حكا�ي سث �ت سها، �ت �ن � ل�ن �ن �ب �ن ح�ت �ن وما �ت ر�ي �ت لل�آحن ح� المر�أ م�ن �ن ما �ت �ي �ب
ل䑑ّ�ب  �ت ا ال�ت �ي ه�ن ها. و�ن كو�ن �ن �ت �أ حل䑑م �ب �ي �ت �ت ال�ت ها والمر�أ كو�ن عل䑑�ي �ن �ت راد لها �أ ُ �ي �ي �ن ال�و��ت ال�ت �ي ، و�ب ا�ت �ت ال�ن �ي ح�ت �ت و�ت ح�ي �ن �ن ال�ت �ي ، �ب موم�ت والح�ب ال�أ

اسها. �ن �ن اط �أ �ت �ي ل�ل�ت �ت الكا�ن مًا الو�ت حها دا�أ م�ن ا�ت ل� �ت سها وس� ح�ي �ن ا« ع�ن �ن �ي ح�ث »د�ن �ب كسا�، �ت رح وال��ن ، وال�ن �ت اسث و�ت والهسث �ن ال�ت �ي مر �ب المس�ت

عنوان 
المس㌱حية 
اختاره نجّار 

مخترㆀًا عالمًا 
من التجارب 

والمشاعر



 䑊جان الفغال

في قصة تلة علي الطاهر، ل䐧 تبدو المشكلة 
في خسارة موقع عسكري فحسب، بل 

في السؤال الذي يفرض نفسه على 
اللبنانيين: لماذا لم يسلّم »حزب الله« 

هذا الموقع إلى الجيش اللبناني، ما دام 
»الحزب« يعرف أن البديل قد يكون وصول 

الجيش ال䐥سرائيلي إليه؟
هذا السؤال لم يعد مجرد سجال سياسي. 

رفض »الحزب« تسليم التلة إلى الجيش، 
فيما لو سلمها إلى الدولة لكان يمكن أن 
يقوّي موقف لبنان في المفاوضات مع 

إسرائيل. وفي المقابل، انتهت التطورات 
الميدانية إلى إخل䐧ء »الحزب« للموقع، مع 

إعل䐧ن إسرائيل السيطرة عليه. وال䐣سوأ 
أن »حزب الله« أخلى علي الطاهر بضوء 

أخضر إيراني.
هنا تكمن المفارقة التي تستحق 

المساءلة: إذا كان »حزب الله« يعتبر 
إسرائيل الخطر ال䐣ول على لبنان، فلماذا 
يصبح تسليم موقع لبناني إلى الجيش 

اللبناني أكثر صعوبة من تركه في مواجهة 
احتمال وقوعه في يد إسرائيل؟

يمكن لـ»الحزب« أن يبرر موقفه باعتبارات 
عسكرية، وأن يقول إن تسليم موقع 

استراتيجي للجيش قبل التوصل إلى تفاهم 
شامل بشأن السل䐧ح قد يفرض عليه تنازل䐧ت 

أكبر. لكن هذه الحجة تكشف في الوقت 
نفسه جوهر المشكلة، فالحزب ل䐧 يتعامل مع 
الجيش اللبناني باعتباره المرجعية الطبيعية 

الوحيدة للدفاع عن ال䐣راضي اللبنانية، بل 
باعتباره طرفًا قد يؤدي تسلّمه موقعًا 

عسكريًا إلى تغيير معادلة السل䐧ح. وهذه هي 
النقطة ال䐣كثر إيل䐧مًا في قصة علي الطاهر، 

فالدولة اللبنانية كان يفترض أن تكون 
المستفيد الطبيعي من أي انسحاب من 

موقع عسكري لبناني. أما أن يخرج »حزب 
الله« منه، ثم تجد إسرائيل نفسها قادرة على 

فرض وجودها فيه، فذلك يعني أن الخل䐧ف 
لم يعد فقط مع إسرائيل، بل أيضًا حول من 

يملك قرار ال䐣رض والسل䐧ح.
لقد أثبتت علي الطاهر أن شعار »المقاومة« 

يمكن أن ينقلب إلى مأزق سياسي عندما 
تصبح الدولة نفسها مستبعدة من معادلة 

الدفاع. فإذا كان »الحزب« يرفض تسليم 
الموقع للجيش ل䐣نه يخشى أن يكون ذلك 

سابقة تؤدي إلى تسليم مواقع أخرى، 
فالمشكلة ليست في التلة وحدها، المشكلة 
في رفض مبدأ حصرية القرار العسكري بيد 
الدولة. وهذا تحديدًا لب المشكلة، لقد أدرك 

»حزب الله« أن تلة علي الطاهر ليست الهدف 
ال䐣خير. ولذلك تخوف من أن يمهد تسليمها 

إلى سابقة تؤسس لنمط جديد يبدأ بالضغط 
العسكري ال䐥سرائيلي، وينتهي بأن يسلم 

»الحزب« كل شيء.
 䐧خطر أن خسارة الموقع أمام إسرائيل ل䐣وال
 䐧تمنح »الحزب« حجة أقوى، بل تطرح سؤال

معاكسًا: ما الفائدة التي جناها لبنان من 
احتفاظ »حزب الله« بالموقع إذا انتهى ال䐣مر 

إلى خروج مقاتليه منه من دون أن ينتقل إلى 
الجيش اللبناني؟

هنا تصبح الدولة، ل䐧 »الحزب«، هي الطرف 
الذي ينبغي أن يُمنح فرصة ال䐥مساك بال䐣رض 

والقرار. فلبنان ل䐧 يحتاج إلى قوة مسلحة 
تقرر أين تقاتل وأين تنسحب، ثم تترك 

الدولة أمام النتائج.
علي الطاهر ليست مجرد تلة. إنها اختبار 

حقيقي لفكرة الدولة نفسها. والنتيجة ال䐣كثر 
قسوة على »حزب الله« هي أن رفضه تسليم 

الموقع للدولة قد يجعل خصومه يسألون: 
هل كانت حماية »المقاومة« أهم لديه من 

منع إسرائيل من الوصول إلى الموقع؟
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المديــر المسؤول    جورج بربـــاري

 تصـــــــدر عـــــن

 الدولة منعت
 »الحزب« من تسليم

النبطية إل䑉 إس㌱ائيل
ــهـــاد  ــتـــشـ فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــــــــــــ44 ل䐧سـ
الــرئــيــس بشير الــجــمــيّــل، اســتــعــادة 
السياسية  مسيرته  مــن  لمحطات 
ومشروعه للبنان، وسط تأكيد على 
الـــســـيـــادة وضـــــــرورة حــصــر الــــسل䐧ح 
ــة، وعــلــى أن يبقى لبنان  ــدولـ الـ ــد  بيـ
موحّدًا ومستقلًا على كامل مساحة 

الـ10452 كيلومترًا مربعًا.
ــدّد الــنــائــب نديم  وفـــي الــمــنــاســبــة، شــ
الــجــمــيّــل عــلــى أن »هــنــاك خيــبــة أمــل 
كــبيــرة بعجز وغــيــاب الـــدولـــة«، داعــيًــا 
ــدّ«،  إيـــاهـــا إلــــى أن »تــقــبــض حــالــهــا جــ
ل䐣ن ل䐧 أحــد سيقوم بعملها، مؤكدًا أن 
تحرير لبنان من السل䐧ح غير الشرعي 
ليس مهمة ســوريــا أو إســرائــيــل، بل 

مسؤولية الدولة اللبنانية.
ــــرك  أمـ ــــش  ــــل: »ل䐧ء مـ ــيّ الــــجــــمــ وقــــــــال 
ــدًا أن الــلــبــنــانييــن »مــا  يـــا بيـــــك«، مـــؤكـ
منبوّس إيدين«، وأن الحقيقة ستُقال 
مــهــمــا كــانــت صــعــبــة. وتــــســــاءل: »هــل 
تريــدون كل لبنان نبطية جديدة وتلة 
عــلــي الـــطـــاهـــر جــــديــــد؟«، كــمــا رفــض 
الـــتـــشـــكـــيـــك بــــــــول䐧ء عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
المشروع  أن  على  مــشــددًا  اللبناني، 
الــوطــنــي هـــو مـــشـــروع لــبــنــان بكامل 
المفصّل على  لبنان  أراضــيــه، وليس 

قياس أي جهة.
وتــطــرقّ إلــى المخيم الـــذي أقُــيــم في 
ــــي بــعــدو  ــتـ ــ ــدًا أن »الزيـ ــؤكــ ــوريـــن، مــ ــنـ تـ
ــوّف«، لـــكـــن الــــرهــــان يــبــقــى على  ــ ــخـ ــ بـ
الــدولــة، مــوجّــهًــا التحية إلــى الشباب 
الــذيــن شــاركــوا فــي المخيم السنوي. 
ــنـــان فـــقـــط«،  ــبـ ــلـ وأكـــــــد أن ول䐧ءهـــــــــم »لـ
في  اللبنانيين  تضحيات  مستحضرًا 
جرود تنورين والعاقورة وزحلة وعين 

الرمانة وال䐣شرفية وبكفيا.
وفي ملف العل䐧قة مع إسرائيل، قال 
الجميّل إن »الــسل䐧م ليس استسل䐧مًا 
ولــيــس مــن الــمــحــرمّــات«، معتبرًا أنه 
قـــــرار ل䐧 بـــد مــنــه إذا كــــان يــصــب في 
لــبــنــان وشـــعـــبـــه، ول䐧 سيما  مــصــلــحــة 

الجنوب وشيعة لبنان.
ــور صــالــح  ــدكتــ الــكــاتــب الــســيــاســي الــ
ــــوق، وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه خل䐧ل  ــنـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ال䐧حــتــفــال فــي ســاحــة ســاســيــن قــال 
إن 44 عامًا يمكن اختصارها بجملة: 
ــا بــشــيــر«.  ــق يـ »قــــــدّي طــلــع مــعــك حـ
واستعاد رؤيته للبنان السيد الموحد، 
مـــؤكـــدًا أن الــســيــادة »مـــا ممكن إنــو 
تتــــجــــزأ«، وأن مــعــركــة الــســيــادة هي 

معركة جميع اللبنانيين.
وشــــــــدّد الـــمـــشـــنـــوق عـــلـــى أن الــجــيــل 
الجديد هو »جيل لبنان أولًا«، رافضًا 
اســـتـــمـــرار تــحــويــل لــبــنــان إلــــى ســاحــة 
لصراعات وقضايا إقليمية، ومؤكدًا أن 
من يريد القتال من أجل قضية أخرى 

عليه أن يقاتل في بلد تلك القضية. 
ودعـــا إلــى حصر الـــسل䐧ح بيــد الــدولــة، 
مــعــتــبــرًا أن ال䐧ســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
ــزع الــــــــــسل䐧ح غــيــر  ــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـــــي نـ
الشرعي من كامل ال䐣راضــي اللبنانية، 
إلـــى تنفيذ قـــرارات  كما دعـــا الجيش 

الدولة من دون تردد.
وخــتــم الــمــشــنــوق بــالتــأكــيــد أن بشير 
ــرد ذكـــــــــرى أو  ــ ــجـ ــ ــيــــس مـ ــ ــل ل ــ ــيّ ــمــ ــجــ الــ
إلــى الماضي، بــل إن شجاعته  حنين 
اليوم  ــرورة  وصــراحــتــه وعنفوانه »ضــ
ــــا  ــيً بـــلـــبـــنـــان أكثـــــــر مــــن أي يــــــــوم«، داعــ

اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، إلى 
اختيار بناء وطن »على صورة بشير«.

ــرم ربــــــاح كلمة  ــكـ ــقــــى الـــــدكتـــــور مـ وألــ
قـــال فيــهــا »الـــوفـــاء لبشير، ولل䐣بــطــال 
يــكــون بتقديسهم.   䐧نــحــبــهــم، ل الـــذيـــن 
لبشير يكون بفهم مشروعه،  الــوفــاء 
ــره، وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى مـــشـــروع  ــويــ وتــــطــ
ــانييـــن. ل䐣ن بـــشـــيـــر، في  ــنـ ــبـ ــلـ يــجــمــع الـ
إلى  لــم يكن بحاجة  الــمــطــاف،  نهاية 
 䐧إلــى صــورة أكبر، ول 䐧تمثال جديد، ول
إلــى مزيـــد مــن الــشــعــارات. بشير كان 
يــتــحــدث عـــن دولــــــة. عـــن ســـيـــادة. عن 

لبناني. وعــن مؤسسات قــادرة  قـــرار 
يبقى  أن  بـــدل  اللبناني،  حماية  على 
بحاجة إلى زعيم أو طائفة أو ميليشيا 
تحميه.« واضــاف »أنــا لست موجودًا 
هنا ل䐣دّعي أنني كنت بشيريًا، أو ل䐣عيد 
كتابة تاريخي الشخصي بما يتناسب 

مع المناسبة.
 بشير لــم يكن مشروعًا جــامــدًا. كان 
تجربته  أهمية  تــطــوّر سياسيًا.  ــلًا  رجـ
تكمن في أنه وصل إلى مكان آخر: إذا 
أردت أن تغيّر لبنان، فعليك أن تغيّره 

من داخل الدولة.
عليك أن تكسب الشرعية، ل䐧 أن تربح 

المعركة فقط.
ــتــــحــــضــــرت رشــــا  وفـــــــي كـــلـــمـــتـــهـــا، اســ
الشهيد  الرئيس  إرث  محسن سليم 
بشير الجميّل ولقمان سليم، انطل䐧قاً 
ــــول䐧ء الــحــصــري للبنان،  مــن مــفــهــوم الـ
معتبرة أن كليهما تــرك أمانةً تتمثّل 
ــنـــاء دولـــة  فـــي الـــدفـــاع عـــن ال䐣رض وبـ
عــصريــة عــادلــة وشــفــافــة، تــقــوم على 

الحرية وتحمي مواطنيها.
وشدّدت سليم على أن بشير ولقمان 
لـــــم يــــدافــــعــــا عـــــن »ســــــــــــراب« أو عــن 
صراعات أبدية، بل عن وطن يستحق 
فــي مواجهة  فــي ســبيــلــه،  التضحية 
وال䐧حتل䐧ل  الدائمة  الــحــروب  مشاريع 

والتهجير.

في ذكرى بشي䨱 الـ44: لبنان أو䭫ًا 
وسل䐧ح الدولة
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